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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن 
سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل لى ومن يضلل فلا هادي ل وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

< يما لد وامنوا افوا سويد ون إلا وشم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 
00 


ا رٍ اذى حَلَفَير ين نَقْسٍِوَحِدَةٍ وَحَلّقَ ها زَوْجَهَا وَبَتّ 
57 0 17 تقو ألله الم 0 بف 0 95 ل 


و ررم 00 


00 سوق 0 00 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى: وخير المهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: 

عزيزي القارئ سبق وأن قدمت لك كتبنا: دليل الإنسان لعلاج السحر والحسد 
والجان» والسحر وعلاجه والصرع وعلاجهء وشيطان أسلم على يدي لماذا؟ والرقية 
الشرعية» ومارست هذا العلاج عملياء ولي تجارب سارة في ذلكء وأكثر هذه الكتب 
شهرة كتابنا: كيفية علاج ربط الرجل والمرأة, لأن 3 7/0 من الناس لا يعلمون شيئا 
عن ربط المرأة» بل أي تعطيل يتهمون به الرجل. 

وحاليا عثرت على رسالة جيدة لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن 


8 3 امقدمة © 
تيمية رحمه الله تعالى. بعنوان [إن هذان لساحران] رسالة صغيرة في حدود ["] ورقة 
ولكن شيّقة وعلى أعلى درجة من الأسية» فقمت بقراءتها مرات عديدة؛ ثم أردت أن 
أقدم لها سواء بالتمهيد أو الزيادات وبذلك أصبح كتابا وأسميته [فتوحات الرحمن شرح 
كتاب إن هذان لساحران] 

الفصل الأول ويشمل التمهيد والزيادات التي كان لابد منها وهذه الزيادات من 
القرآن والسنة وحصيلة تجاري في هذا المحال الشاق. 

الفصل الثاني: ويشمل أصل الرسالة لذلك أوصيك: اقرأ بتدبر وعلى مهل. 


ولله الحمد والمنة. 


الشيخ/ على أحمد عبد العال الطهطاوي 


رئيس جمعية أهل القرآن والسنة 


الفصل الاول 


التمهيد والإضافات 
الآيات الى ورد فيها لفظ السحر 


. : فَلَمَا أَلْقَوَا سَحَرُوَأ َعَوت آلنَاسٍ وَآسْترمَبُوُم 4 [الأعراف‎ 9 - ١ 

7 « وَقَالوآ مَهِمَا تأينا بف مِنْ َي لْتَسَحَرَكا ها كُمَا خَنُ لك يمُؤْيِنيت » 
[الأعراف: .]١77‏ 

"- ل سَيَقُولُوَ يِه قُلَ فأ ُسَحَرُور » [المؤمنون: 65]. 

4 - ل يُعَلِمُونَ آلئّاسَ أَلسَحْرٌَوَمَآأنزل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بِبَايلَ 4 [البقرة: .]٠١*‏ 

فتكي فقال الزن قروا مِيكم إِنْ هَذَا إلا , سحب تير 4 [المائدة: |. 

١‏ - ل وَلَوَ ْنا عَلَيِكَ كتمًا فى وِرَطَاس قُلَمَسُوهُ يديم لَقَالَ آلَذِينَ كفرُوأ إن مدآ 
إلا سخ م4 [الأنعام: 7]. 1 

/ا- 5 ا لئاس وَآسَبَر سَتَرَهَبُوهمٌ وَجَاءُو بسخرٍ عَظِيمٍ » [الأعراف: 
155] 

- « فْلَما جَاءَهُمُ آلْحَقُ مِنْ عِندِنًا فَالْوَا إِنَّ هَدًا لَسِحَرٌ مين 4 [يونس: 5]. 

١ -5‏ أسحَرٌ هَدًَا وَلَا يُفَلحُ آلسَجِرُونَ 4 [يونس: 0]. 

:] 14 ظ قَلَمَا الْقَوَْقَالَ موسئ ل 1 وق‎ ٠ 

ل 7 

« فَلَتَأَببتَلك بسِخر يَثْلد- فَآَجَعَلَ بَينَا وََيَتكَ مَوَعِدً 4 [طه: 58]. 

.]ل١ إن لكي ركم الى عَلْمَُمْآليَخرٌ» | [طه:‎ ( ١١ 

.]75 ل إِنَآءَامََا يرا لِيغْفرَلََا حَطَسَنَا وَمَآأَعهْتَنَا عَلَيّه مِنَ آلشَحر4 [طه:‎ -١ 


هما الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
6- « هَل هَذًَآ إل ! لك - الاك الف د 


7- ( إِنَّهم لكَبيرَكُم اذى مكمحر طون [الشعراء: 4 4]. 
-١‏ ل قا جَامَيْكمَ يسنا مُتَصِرَة قَالُوأ هَدًا سخ حير 4 [التمل: .]١‏ 


م 
4- ط قَلَما جَاءَهُمِ مُوسَى بِكَايَتِنا 5 ا عااهنذا الوك تدرئ 4 
[القصص: كك" 
5- ط وَقَالَ لذن كفرُوا لِلحَقْ لَمّا جَاءَهُمَ إن هَذَآ إلا يسخر مُينٌ4 [سباً: 47]. 


.]١5 وَقَالُوَا إن هَدًآ إلا ِحَرٌ مين 4 [الصافات:‎ « -٠ 
|]: ظوَلَمًا امم لي نوا ددا وح ونا يف كوروة 4'[الوغرفة:‎ -"١ 
. اأكرلل ا ار محرا ارس د ارود اج ]جناي‎ 
د أ فَسِحرٌ هَذَآ َم أسْر لا م قو كيه ]| و12‎ 7+ 
ل وَإن يرَوَا ءايه يُعْرضُوأ وَيَقُونُوا حر 4 [القمر: ؟].‎ - 1 4 
.]5 ل قَنَكَا جَاءَهم بِاليَيَنَتِ قَالُوأ هَدذًا سحَرٌ مين [الصف:‎ - 
0 ل فَقَالَ إِنْ هَندَآ إلا بح يُؤثرٌ 4 [المدثر:‎ -7 
.]07 حِعْتََا ِمُخْرجَنَا مِنْ أُرَضْنا بسخَركٌ يَمُوسَئ 4 [طه:‎ 0 

م رِيدُ أن تح رجَكُم مَنْأَرْضِِكُم بسخرهء قَمَاذًا تَأمُرُوت 4 [الشعراء: 55] . 
89- 5 يريد ا أَرَضِكُم بسخرهِمًا 4 [طه: 1 


ب 


7- ل قدا حبَاهْح وَعْصِ مُمَخيل ليد ين يسخرهر هانق ) [طه: 17]. 
>- « قَالوا 0 وَكَانُوَا إِنَّا كل كَفِرُونَ 4 [القصص: 15/8 . 
"- ل قاس قر مِفِرَعَوَنَ إن هَنذًا لَسَحِرٌ عَليم 4 [الأعراف: .]٠١5‏ 
"- ل وَأَرَسِلَ فى أَلَمَدَلِيد حَسِرِينَ (ج يَأُولك بل سَحِرٍ عَلِمٍ 4 [الأعراف: 
حسما 


- « قال الحكَهرُونَ إن هَذًا سح مين 4 نونس | 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات "هم 


١ - 6‏ فَقَالَ فِرْعَوْنُ آنثُونى ِكل سَحِرٍ عَلِيرٍ 4 [يونس: 0 

5 ل وَألَقٍ ما فى يَمِينِكَ تَلَقَفْ ما َ موا إننا صتكرا عن شبهر» [فل: 8]. 

0" ل ولا يلح آلسَاحِرٌ حَيْتُ أن 4 [طه: 8]. 

« قَالَ لِلمَلَإ حَوَلَدُءَ إنَّ هذا لَك عَليِعٌ 4 [الشعراء: 14]. 

9 ل وَقَالَ آلْكَفِرُونَ مَدَا سَحِرُكَذَّابُ 4 [ص: 4]. 

46- 9 إل فِرَعَوْر وَهَْمَنَ وَقَرُون فَقَالُوا سَحِيْ كَذَّاب » [غافر: 5" ]. 

.]64 وَقَالُوا يَتأَيه َه الاجر زع لنارئك بها عهد عنذك 4 [الرخرف:‎ « - ١ 

.]59 قَمَوَل برُكيف وَقَالَ سح أوَعَجَئُونٌ» [الذاريات:‎ « - ١ 

١ - 47‏ كَدَلِكَ مآ أ الَذِينَ من قَبلهِم يّن رسُولٍ إِلَّا قَانُوا سَاحِرُ أو تَجَئُون 4 
[الذاريات: 07]. 

44- ( قَالوَا إِنْ هَدَّنِ لَسَحِرّنِ يُريدَانِ أن مْرجَاكُم يِنْ أُرضِكُم سِحْرِهِمًا » 
[طه: 1]. ْ 

وسو أبن ةذ تزه اهرون الوقن 1 

7- ل وَجَاءَ آلسَحَرَةُ فِرَعَوََ قَالُوَا إن لَنا لَأَجرًا إن كنا حَنُ الْقلِينَ » 
[الأعراف: .]١١7‏ 

/4- وَالِقَ الشَحَرَةٌ سَنِحِدِينَ 4 [الأغراف: ٠‏ ]. 

اا فليا عاء الكنخرة قال لهو كوس القوا ما اشر كلقورت 4 |يوى انج : 

9- ( َال الشرة مدا فالأ امك يرت هَوُونَ وموس 4 [طه: ١‏ /]. 

- ل فَجُمِعٌ آلسَّحَرَةٌ لِمِيفَت يوم مَعَلُو م4 [الشعراء: 28]. 

1ه - < لَعَلَنا تَتَبْعْ آلسّحَرَة إن كانُوأ هم آلْعَليِينَ 4 |الشعراء: .]4٠‏ 

7- 9 قَلَمّا جآ1 الك قَانُوا لِفِرَعَوّنَ لْْنَّلَا لَأَجَرًا 4 [الشعراء: .]4١‏ 

+ه- « فَأَلْقَ آلسَكَرَةٌ سَنِجِدِينَ 4 [الشعراء: 47]. 

4 - ل يَأثُولك بِكُلّ سَحَارٍ عَليِرِ 4 [الشعراء: 71]. 


هم٠‏ الفصل الآول/ التمهيد والإضافات © 

د* - ١‏ إِذيَقُولُ آلظَامُونَ إن تَبعُونَ إلا رَجُلاُ مسَحُورًا 4 [الإسراء: 50]. 

2-65 فقال لم ورعوْن إن لأطتلك يموي مَسشحُورًا »| الأسراوة 41 ١]ء‏ 

- « وَقَالَ آلظَلِمُون إن تَعَبعُو إِلَا رَجْلاً مسَحُورًا 4 [الفرقان: 8]. 

١ -5‏ بَل َنٌ قَوَمُ نَسَحُورُونَ 4 [الحجر: .]١5‏ 
8- 9« قَالَوَاأ نمآ أنتٌ مِنَ آَلَمُسَحَرِينَ 4 [الشعراء: 1 
-٠‏ ظ قَالَوَا | الا لاسر لم 
بحث ى لفظ كلمة سحر”") 

سحر: قال الأزهري: السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان الرجيم وبمعونة منه 
كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأخذة التي تأحذ العين حتى يظن أن الأمر 
كما يرى وليس الأصل على ما يرى» والسحر الأحذة وكل ما لطف مأحذه ودق فهو 
سحر واللجمع أسجار وسحورء وسحرهة يسحره سحرا وسحرا وسحره» ورجل ساحر 
من قوم سحرة وسحار» وسحار من قوم سحارين» ولا يكسر. 

والسحر: البيان في فطنة» كما في الحديث: إن قيس بن عاصم المنقري 
والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم قدموا على النبي 5َيْةُ فسأل النبي يع عمرا عن 
الزبرقان فأثنى عليه حيرا فلم يرض الزبرقان بذلك؛ وقال: والله يا رسول الله إنه ليعلم 
أنني أفضل مما قال» ولكنه حسد مكاني منكء فأثنى عليه عمرو شراء ثم قال: والله ما 
كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلت بالرضاء ثم أسخطني فقلت 
بالسخطء فقال رسول الله يلِِ-: «إن من البيان لسحرا». 

قال أبو عبيد: كأن المعنى» والله أعلم أنه يبلغ من ثنائه أنه يمدح الإنسان 
فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله. ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب 
إلى قوله الآخحرء فكأنه قد سحر السامعين بذلك. 

وقال ابن الأثير: يعني إن من البيان لسحرا أي منه ما يصرف قلوب السامعين 
وإن كان غير حق» وقيل معناه إن من البيان ما يكسب من الإثم ما يكتسببه الساحر 


هه الفصل الآول/ التمهيد والإضافات له 
بسحره فيكون في معرض الذم» ويجوز أن يكون في معرض المدح لأنه تستمال به 
القلوب» ويرضى به الساحط» ويسترسل به الصعب. 

قال الأزهري: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر 
لما أري الباطل في صورة الحق» وحيل الشيء على غير حقيقته. وقد سحر الشيء عن 
وجهه أي صرفه» وقال الفراء في قوله - تعالى- « فَأَى تُسَحَرُوتَ 4 [المؤمنون: 85] 
معناه فأنى تصرفون» ومثله: « فَأَن يُوَفَكُونَ 4 أفك وسحر سواء. 

وقال يونس: تقول العرب للرجل: ما سحرك عن وجه كذا وكذا أي ما 
صرفك عنه؟) وما سحرك عنا سحرا. أي ما صرفك؟ عن كراعء والمعروف: ما 
شجرك شجراء وزوى شمر عن ابن غائشة قال العري إِنْنا سمت 'الشحر شخخحرا لأنه 
يزيل الصحة إلى المرض وإما يقال سحره أي أزاله عن البغض إلى الحب» وقال 
الكميت: 9 

وقاد إليهباالحب فانقاد صعبه بحب من السحر الخحلال التحبب 

يريد أن غلبة حبها كالسحرء وليس به لأنه حب حلالء والحلال لا يكون 

سحراء لأن السحر كالخداع وقال سْر: وأقرأني ابن الأعراي للنابغة: 
فقالت يمين الله أفهل إنني رأيتك مسحورا يمينك فاجره 

قال: مسحورا ذاهب العقل مفسداء قال ابن سيده: وأما قوله ييِهّ: من تعلم 
بابا من النجوم فقد تعلم بابا من السحر» فقد يكون على المعنى الأول أي أن علم 
النتجوم محرم التعلم» وهو كفر كما أن علم السحر كذلكء» وقد يكون على المعنى 
الثاني أي أنه فطنة وحكمة» وذلك ما آدرك منه بطريق الحساب كالكسوف ونحوهء 
ومهذا علل الدينوري هذا الحديث. 

والسحر والسحارة: شيء يلعب به الصبيان إذا مد من جانب حرج على لون» 
وإذا مد من جانب آخر حرج على لون آخر مخالف» وكل ما أشبه ذلك: سحارة. 

وسحره بالطعام والشراب: يسحره سحرا وسحره: غذاه وعلله» وقيل: حدعه؛ 
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أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعم وبالش راب 


عصااافير وذبان ودود وأجرأ مين مجلحةالذئاب 


أي نغذي أو نخدع, قال ابن بري: وقوله موضعين أي مسرعين» وقوله لأمر 
غيب يريد الموت وأنه غيب عنا وقته» ونحن نلهى عنه بالطعام والشراب» والسحر 
والخديعة» وقول لبيد: 
فإن تسألينا فيم نتحن؟ فإنسنا عصافير من هذا الأنام المسحر 

بكول غلى الوجييقة وتوف ان: « إِنَمَآ أنتٌ مِنَ آلْمُسَحَرينَ 4 يكون م 
التغذية والخديعة» وقال الفراء: إنما أنت من المسحرين قالوا لنبي الله: لست بملك إنما 
أنت بشر مثلناء قال: والمسحر البمحوف كأنه. والله أعلم» أخذ من قولك انتفح سحرك 
أي أنك تأكل الطعام والشراب فتعلل به» وقيل: من المسحرين أي ممن سحر مرة بعد 
مرة. 

وحكى الأزهري عن بعض أهل اللغة في قوله تعالى: « إن تََبعُونَ إلا رَجلا 
مَسَحُورًا 4 [الإسراء: 117] قولين أحدهما: أنه ذو سحر مثلناء والثاني: أنه سحر وأزيل 
عن حد الاستواء» وقوله- تعالى-: « يَتَيّهَ آلْسَاحِرُ آدعٌ لّكا رَنَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ إِنَنا 
لْمْهْحَدُونَ 4 [الزحرف: 434] يقول القائل: كيف قالوا لموسى يا أيها الساحر وهم 
يزعمون أنهم مهتدون؟ والجواب في ذلك أن الساحر عندهم كان نعتا محموداء والسحر 
كان علما مرغوبا فيه» فقالوا له: يا أيها الساحر على جبة التعظيم له وخحاطبوه بما 
تقدم له عندهم من التسمية بالساحر» إذ جاء بالمعجزات التي لم يعهدوا مثلهاء ولم 
يكن السحر عندهم كفراء ولا كان مما يتعايرون به» ولذلك قالوا له يا أيها الساحرء 
والساحر: العالم» والسحر: الفسادء وطعام مسحور إذا أفسد عملهء وقيل: طعام 
مسحور مفسود عن تعلبء قال ابن سيده: هكذا حكاه مفسود لا أدري أهو على 
طرح الزائد أم فسدته لغة أم هو حطأء ونبت مسحور: مفسود» هكذا حكاه أيضا 
الأزهري. 


أرض مسحورة: أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدهاء وغعيث ذو سحر إذا 
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كان ماؤه أكثر مما ينبغي» وسحر المطر الطين والتراب سحرا: أفسده فلم يصلح 
للعمل» ابن شيل: يقال للأرض التي ليس بها نبت إنما هي قاع قرقوس» أرض 
مسحورة؛ وعنز مسحورة: قليلة اللبن» وأرض مسحورة لا تنبت» وقال إن اللسق 
يسحر ألبان الغنم» وهو أن ينزل اللبن قبل الولاد. 

والسحر والسحر: آخر الليل قبيل الصبح» والجمع أسحار» والسحرة: السحرء 
وقيل أعلى السحرء وقيل هو من ثلث الليل الآحر إلى طلوع الفجرء يقال: لقيته 
بسحرة» ولقيته سحرة وسحرة يا هذاء ولقيته سحرا وسحرء بلا تنوين» ولقيته 
بالسحر الأعلى» ولقيته بأعلى سحرين» وأعلى السحرين فأما قول العجاج: 

غدا بأعلى سحر وأحرسا 

فهو حطأ كان ينبغى له أن يقول: بأعلى سحرين, لأنه أول تنفس الصبح» كما 

قال الراجز: 1 


مرت بأعلى سحرين تذال 
ولقيته سحرت هذه الليلة وسحرتيهاء قال: 
في ليلة لا نحس في سحريها وعشائها 

أراد: ولا عشائها. 

قال الأزهري: السحر قطعة من الليل» وأسحر القوم: صاروا في السحرء 
كقولك: أصبحواء وأسحروا واستحروا: خرجوا في السحرء واستحرنا أي صرنا في 
ذلك الوقتء» ومهضنا لنسير في ذلك الوقت. 

ومنه قول زهير: 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة 

وتقول: لقيته سحر يا هذا إذا أردت به سحر ليلتكء» لم تصرفه لأنه معدول عن 
الألف واللام وهو معرفة» وقد غلب عليه المعرفة بلا إضافة ولا ألف ولا لام كما 
غلب ابن الزبير على واحد من بنيه» وإذا نكرت سحر صرفته؛ كما قال تعالى: « لُك 


يز حد م 
َال أُوطر نهم سَحَرٍ4 [القمر: 4؟]. 
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أجراه لأنه نكرة» كقولك نجيناهم بليل» قال: فإذا ألقت العرب منه الباء لم 
يجروه. فقالوا: فقلت هذا سحر يا فتى» وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه 
بالألف واللام فجرى على ذلكء» فلما حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم 
يصرف»ء وكلام العرب أن يقولوا: ما زال عندنا منذ السحرء لا يكادون يقولون غيره. 
وقال الزجاج: وهو قول سيبويه: سحر إذا كان نكرة يراد سحر من الأسحار 
انصرف» تقول: أتيت زيدا سحرا من الأسحارء فإذا أردت سحر يومك قلت: أتيته 
سحر يا هذاء وأتيته بسحر يا هذاء فلا ترفعه لأنه ظرف غير متمكن» وإن سميت 
بسحر رجلا أو صغرته انصرف»ء لأنه ليس على وزن المعدول كأخرء تقول سر على 
فرسك سحيرا وإنما لم ترفعه لأن التصغير لم يدحله في الظروف المتمكنة كما أدخله 
في الأسماء المنصرفة» قال الأزهري: وقول ذي الرمة يصف فلاة: 
مغمص أسحار الخبوت إذا اكتسى من الآل جلا نازح الماء مقفر 
قيل: أسحار الفلاة أطرافهاء وسحر كل شيء طرفه» شبه بأسحار الليالي؛ 
وهي أطراف مآخرهاء أراد مغمض أطراف خصوته فأدحل الألف والام فقاما مقام 
الإضافة» وسحر الوادي: أعلاه. 


قال الأزهري: سسَّحَرَ إذا تباعدء وسّخّر دع» وسحر بك واستحر الطائر: 
غرد بسحرء قال امرؤ القيس: 
كأن المدام وص وب الغمام وريحالخزامى ونشر القطر 
يبيعل بلهبر د أن ابها إذا طرب الطائر المستحر 
والسحور: طعام السحر وشرابه» قال الأزهري: السحور ما يتسحر به وقت 
السحر من طعام أو لبن أو سويق» وضع سما لما يؤكل ذلك الوقت» وقد تسحر 
الرجل ذلك الطعام؛ أي أكله. وقد تكرر ذلك السحور في الحديث في غير موضع. 
قال ابن الأثير: هو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم 
المصدر والفعل نفسه. وأكثر ما روي بالفتح» وقيل: الصواب بالضم لأنه بالفتح 
الطعام والبركة» والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. 
وتسحر: أكل السحور. والسّحر والسّحر والسّحر: ما التزق بالحلقوم والمريء 
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من أعلى البطن ويقال للجبان: قد انتفخ سحرهء ويقال ذلك أيضا لمن تعدى طوره. 

قال الليث: إذا نزت بالرجل البطنة يقالك انفتح سحره. معناه تعدى طوره 
وجاوز قدره. 

قال الأزهري: هذا حطأ إها يقال انتفخ سحره للجبان الذي ملأ الخوف 
جوفه؛ فانتفخ السحر وهو الرئة حتى رفع القلب إلى الحلقوم» ومنه قوله تعالى: 
( وَبلَفَ ت الْقُلُوسبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطُْونَ أله آلظْيُوا 4 [الأحزاب: »]٠١‏ وكذلك قوله عز 
وجل: ١‏ وَأَنذِرَهُمَ يَوْمَ آلأرقَة إذ آلْقنُوبُ لَدَى آكَتاجر 4 [غافر: »]١‏ كل هذا يدل 
على أن انتفاخ السحر مثل لشدة النوف وسكن الفزع وأنه لا يكون من البطنة» ومنه 
قولحم للأرنب: المقطعة الأسحارء والمقطعة السحورء والمقطعة النياط» وهو على 
التفاؤل» أي سحره يقطع على هذا الاسمء وفي المتأحرين من يقول: المقطعة بكسر 
الطاء» أي من سرعتها وشدة عدوها كأنها تقطع سحرها ونياطها. 

وفي حديث أبي جهل يوم بدر: قال لعتبة بن ربيعة: اتتفخ سحرك أي رئتك» 
يقال ذلك للجبان وكل ذي سحر مسحرء والسحر أيضا الرئة والجمع أسحار»؛ وسحر 
وسحورء قال الكميت: 

وأربط ذي مسامع أنت جأشا إذا انستفخت من الوهل السحور 

وقد يحرك فيقال سحر مثال نهر ونَمَرَء ولمكان حروف الحلق» والسحر أيضا: 

الكبدء والسحرة: سواد القلب ونواحيه» وقيل: هو القلب» وهو السحرة أيضًا قال: 
وإني امرؤ لم تشعر الجن سُحرتي إذا ما انطوى مني الفؤاد على حقد 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها مات رسول الله ولق بين سحري ونحري؛ 
السحر الرئة» أي مات رسول الله د وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها 
منه . 

وحكى القتيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والحيم» وأنه سئل عن ذلك 
فشبك بين أصابعه وقدمها عن صدره»ء وكأنه يضم شيئًا إليهء أي أنه مات وقد ضمته 
بيديها إلى نحرها وصدرها رضي الله عنهاء والشجر: التشبيك» وهو الذقن أيضاء 
والمحفوظ الأول» وسنذكره ني موضعه» وسحره فهو مسحور وسحير: أصاب سحره 
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أو سحره أو سحرته» ورجل سحر وسحير: انقطع سحرهء وهو رئته فإذا أصابه منه 
السّل وذهب لحمه» فهو سحير وسحرء قال العجاج: 
وغلمستي منبم سحير وسحر 2 وقائم من جذب دلويها هجر 
سحر: انقطع سحره من جذبه بالدلو» وفي المحكم: 
وآبق من جذب دلويها 
وهجر وهجير: يمشي مثقلا متقارب الخطو كأن به هجارا لا ينبسط مما به من 
الشر والبلاء» والسحارة: السحر وما تعلق به مما ينتزعه القصاب» وقوله: 
أبذهب ما جمعت صريم سحر؟ ظليفا إن ذا لهوالعجيب 


معناه: مصروم الرئة مقطوعهاء وكل ما يبس منه فهو صريم سحرء أنشد تعلب: 
تقول ظعينتي لممسااستقلت أتترك مسا جمعت صريم سحر 

وصرم سحره: انقطع رجاؤه» وقد فسر صريم سحر بأنه المقطوع الرجا 
وفرس سحير: عظيم الجوف» والسحر والسحرة: بياض يعلو السواد يقال بالسين 
والصاد» إلا أن السين أكثر مما يستعمل في سحر الصبح.؛ والصاد في الألوان» يقال: 
عبان أموض وتان امكراى” والاسهاز بوالأشتحاز قز ميم عليه الحاله والحلته 
إسحارة وأسحارة. 

قال أبو حنيفة: سمعت أعرابيا يقول السحار فطرح الألف وحفف الراء وزعم 
أن نباته يشبه الفجل غير أن لا فجلة له» وهو حشن يرتفع في وسطه قصبة في رأسها 
كعبرة ككعبرة الفجلة فيها حب له دهن يؤكل ويتداوى به وفي ورقه حروقة» قال: 
وهذا قول ابن الأعراي قال: ولا أدري أهو الإسحار أم غيره. 

قال الأزهري عن النضر: الإسحارة والأسحارة بقلة حارة تنبت على ساقء لما 
ورق صغارء لما حبة سوداء كأنها الشهنيزة. ١‏ ه20. 


)١(‏ لسان العرب مادة (سحر). 
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السحر من الموبقات”") 

هو من السبع الموبقات التي حذر منها نير البريات9©. وكثرة السحر في تلك 
الأيام وانتشار السحرة يرجع إلى فقد الناس راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال؛ 
وهو نتيجة طبيعية لانغماس الناس 2 الماديات» وصرف كل أمورهم 2 الشهوات» 
وتعلقهم الات والسحر من الكبائرع وهو سلاح حطير فتاك يدمر الإنسان 
ويجعل حياته لا معنى لماء وقد لا تكون هناك حياة بالكلية» وهو سلاح حفي غيبي 
يستخدمه شياطين الإنس في تحقيق مآرب حاصة وإن كان ذلك على حساب شقاء 


وتعاسة غيرهم من الإنس (جار- صديق- زوج- زوجة....). 

والسحر متحقق وجوده. وثابت تأثيره في القرآن والسنة» ولم ينكر ذلك إلا 
شرذمة قليلون. 

وهو حقيقة وليس بخيال» وعلى هذا رأي جمهور أهل السنة والجماعة. 
تعريف ابن قدامة للسحر: 

هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور 
أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يمرض» وما يأخحذ 


الرجل عن امرأته فيمنعه من وطثهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه» وما يبغض 


الحم ل الع اروب بي 
من أدلته القرانية: 
5 5 0 باللكو اس هعس سن وروي سسهما و لاة 
-١‏ قوله تعالى: « فيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرّقورت بى بين المرّءِ وَرُوجه »4 
[البقرة: 7 .]١٠١‏ 
)١(‏ الشيخ أحمد عزام. 


)١(‏ عن أبي هريرة ذَقينه عن النبي كه قال: «(اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله! وما 
هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الرحف» وقدف الخصنات المؤمنات الغافللات)». 

(9) وهو أن يطغى العنصر المادي على العنصر الروحي. 

(4) المغني ابن قدامة .)٠١54/١١(‏ 
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؟- قوله تعالى: (ما ريه لخر إل خعك لوقن سا 

- قوله تعالى : < إِنّمَا صَنَعُوا كَيَدُ 0 َلا يُفلحٌ آلسَّاحِرٌ حَيْتُ أن 4 [طه: 
83 ]. 
ومن أدلته النبوية: 

عن أبي موسى الأشعري 5 أن رسول الله يد قال: «لا يدخل الجئة مدمن 
خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحم)”" 

والسحر دين الشيطان وطقوسه تجسد معنى الخضوع المطلق (العبادة)» ولقد 
سحر النبي يَيةٌ ولكن ذلك كان في بشريته لا في نبوته”". 

قول الإمام الذهي ف السحر” "2 

قال الإمام الذهبي في الكبائر: الكبيرة الثالثة: 

في السحر لأن الساحر لابد وأن يكفرء قال الله تعالى : و2015 المسارة 
كفَرُوأ يَُلِمُونَ آلنَاسَ آلسَخْرٌ» [البقرة: ؟١٠١].‏ 

وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به قال الله 

باع اها روت .وماروت: 
0 ما يُعَْمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَّ يفوا إننا كن فته فلا تحْفرْ فمِتَعلمُونَ متهم 
ارقو نك يودابق الكو وزوعفه وتا عم ةرون أخن لايك الله لون 

ما يَضُرُهُمْ ولا يَفَعُهُمْ وَلَهَد عَلِمُواَمَنِ أسْترَئهُ مَا لَه فى آلْآخرّة يت َل [البقرة: 

7 ]ل امن لصي 

فترى خلقا كثيرا من الضلال يدحلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما 


)١(‏ قال الألباني: الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سحر رجل هن بني زريق يقال له لببيد بن الأعصم...» 
رواه البحاري 75١/١١(‏ فتح)» ومسلم في كتاب السلام باب السحر. 

(؟) كتاب الكبائر للذهبي 
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يشعرون أنه الكفر فيدخلون في تعاليم السيمياء”'؟ وعملها وهي محض السحر وفي عقد 
الرجل عن زوجته وهو سحر وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له وأشباه ذلك بكلمات 
تحهولة أكثرها شرك وضلال. 

وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر قال النبي و «اجتنبوا 
السبع الموبقات» فذكر منها السحر”" والموبقات: المهلكات فليتق العبد ربه ولا 
يدل فيما يخسر به الدنيا والآخرة وجاء”" عن النبي يلِِةٌ أنه قال: رحد الساحر 
ضربة بالسيف») والصحيح الم قرول ما وغ يهال بن عندة 7" انه قزل ةلقان 
كتاب عمر ييه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وعن وهب بن هنبه قال: 
قرأت في بعض الكتب: يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا ليس مني من سحر ولا من 
سحر له ولا من تكهن ولا من تكهن له ولا من تطير ولا من تُطير له؛ وعن علي بن 
أي طالب ذه قال: الكاهن والساحر كافر» وعن أي موسى ذه قال: قال رسول الله 
يدِ: «ثلاثة لا يدخلون الجئة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر» رواه الإمام 
أحمد في مسنده”؟ وعن ابن مسعود” ذل مرفوعا قال: «الرقى والتمائم وَالتُولة 
شرك) التمائم جمع تميمة وهي حرزات أو حروز يعلقها الجهال على أنفسهم 
وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين وهذا من فعل الناهلية ومن اعتقد ذلك فقد 
أشرك؛ والتولة بكسر التاء وفتح الواو نوع من السحر وهو تحبيبب المرأة إلى زوجها 


)١(‏ في بعض النسخ الكيمياء بالكاف والمراد بها كيمياء السحرة التي غرضها الوصول إلى (إكسير 
الحياة) الذي يحول الشيخوحة والرم بزعمهم شبابا وكذلك (حجر الفلاسفة) الذي يحول 
التراب في زعمهم ذهباء أما الكيمياء الصناعية التي هي معرفة خواص الأجسام تحليلا وتركيبا 
فليست مرادة بهذا الذم. 

)١‏ رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه الترمذي وقال الصحيح إنه من قول جندب ١‏ ه زواجر. 

(5) رواه البخحاري. ٌ 

(0) وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والحاكم قاله المنذري في الترهيب من شرب الخمر. 

3 رواه أحمد وأبو داود قاله المصنف في رسالته الصغرى وابن حبان والحاكم وصححاه أفاده 
المنذري في ترغيبه. 
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وجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى قال 
الخطاني7") رحمه الله وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فبي مباحة لأن 
النبي كْدُ كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: «أعيذكما بكلمات الله 
العامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» وبالله المستعان وعليه التكلان7". 
باب ما جاء ى السحر 
أي من الوعيد فيه والتحذير منها") 

س: ما وجه إدحال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 

ج: لأن كثيرا من أقسامه لا يتائئ إلا بالشرك المناقي للتوخيد. 

س: كيف دخل السحر في الشرك؟ 

ج دحل دمن كدوتين 

-١‏ من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق مهم. 

؟- ومن جبة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 

س: عرف السحر لغة وشرعا؟ 

ج: السحر لغة عبارة عما حفي ولطف سببه. 

وشرعا: عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوجه. 

س: اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل؟ 

ج: السحر محرم لأنه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد قال تعالى: « وَمَا يُكِلِمَانِ 
مِنْ أحَدٍ حَقٌ يَقُولَآ إِنّمَا حَنُ فِتَئَقََا تَكفْر). 

وحد الساحر القتل والدليل على ذلك: 


)١(‏ هو الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن اللنطاني صاحب التصانيف المعتمدة كشرح سنن أبي 
داود وغيره تونى .سئة 58 ه ببلدة بست. 

(؟) كتاب الكبائر للإمام الذهبي ص .١ 07-١8‏ 

(7) من كتاب اللخامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كناب التوحيد للعلامة عبد الله بن جار الله بن 
إبراهيم الخار الله. 
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-١‏ ماروي عن جندب مرفوعا (رحد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي 
موقوفا. 

؟9- ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة؛ رواه البخاري في صحيحه. 

- ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت7". 

فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي 8ْةٌ وهم عمر وابنته حفصة 
وجندب. 

قال تعالى: « وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْترَنهُ ما لَه فى الآخِرّة مر حَلَقٍ » [البقرة: 
1 

س: بين مرجع الضمير في (علموا)و (اشتراه) وما هو الخلاق اشرح هذه الآية 
واذكر ما يستفاد منها؟ 

ج: مرجع الضمير في (علموا) إلى اليهود وفي اشتراه إلى السحر أي اختاره 
واستبدله بكتاب الله والخلاق: النصيب. 

يقول تعالى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسوليق أن 
الساحر لا نصيب له في الآخرة وتفيد الآية تحريم السحر ووعيد الساحر. 

قال تعالى: « يُؤْيِنُونَ بِالْحِبِتِ وََلطَّهُوتٍ » [النساء: .]0١‏ 

س: ما المراد بالحبت والطاغوت؟ 

اج قال عمر بن الخطاب الحبت: السحر والطاغوت: الشيطان. 

وقال جابر الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. 

س: ما معتى قول جابر هذا وما هو الحي؟ 

ج: أراد أن الكبان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم 
بما يسترقون من السمع. 

وقوله: (ني كل حي واحد) الحي واحد الأحياء وهي القبائل أي في كل قبيلة 


)١(‏ رواه مالك في الموطا. 
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كاهن يتحاكمون إليه. 

عن أي هريرة ذَيه أن رسول اللْهيٌ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا 
رسول الله وما هن قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛. وقذف المحخصنات 
الغافلات المؤمنات)2©. 

س: ما معنى اجتنبوا وما هي الموبقات ولماذا سميت بهذا الاسم؟ 

ج: اجتنبوا ابتعدوا والموبقات المهلكات وسميت موبقات لأنها تبلك فاعلها في 
الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآحرة من العذاب. 

س: عرف الشرك بالله ولماذا بدأ به واذكر الشاهد من الحديث للباب؟ 

اح الشرك. باللهتوغان* 

-١‏ شرك أكبر: وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء 
والحنوف والذبح والنذر. 

؟- وشرك أصغر: وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الإرادات 
والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة كالرياء والحلف بغير الله وبدا بالشرك لأنه 
أعظم الذنوب. 

والشاهد من الحديث للباب قوله (والسحر) وتقدم تعريفه وحكمه. 

س: ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله وما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ 

ج: المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المسلم المعصوم والمعاهدء 
والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها مثل الشرك والردة بعد 
الإسلام والنفس بالنفس» (القصاص) والزنا بعد الإحصان (الزواج). 

س: عرف الربا وما المقصود بأكله؟ 

ج: الربا لغة الزيادة وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة والمقصود بأكله تناوله 
على أي وجه كان 

س: ما المراد بأكل مال اليتيم ولماذا عبر بالأكل؟ 


)١(‏ متفق عليه. 
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ج: المراد بأكل مال اليتيم التعدي فيه ظلما وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع, واليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ. 

س: ما معنى التولي يوم الزحف ومتى يكون كبيرة؟ 

ج: معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال وإنما 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما في الآية الكريمة: « وَمَن 


عر و ممه ٠‏ عر سير اتن برس ا 000 اي 0 ا م ل ا سس ل تنه 
ُوَلَهِمْ يومد دَبِرَهه إلا متحَرّفا لقتال أو متحيزا !/ فَة فقد باءَ بغضب مر. الله 
2 5 7 4 و 


و أي داقر 2 0 0 
وَمََوَهُ جَهِنَمُ وَبشََ ألصِيرٌ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

س: ما المقصود با محصنات الغافلات المؤمنات» وما معنى قذفهن وعن أي 

اج امحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا ويكسرها الحافظات 
فروجهن منه وهن الحرائر العفيفات» ومعنى قذفهن رميهن بزنا أو لواط وهن الغافللات 
عن الفواحش وعن نا رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى. 

واحترز بالمؤمنات عن الكافرات فإن قذفهن ليس من الكبائر. 

س: اذكر ما يستفاد من هذا الباب؟ 

ج: يستفاد منه: 

١‏ - تحريم السحر والوعيد عليه وأنه من الكبائر. 

؟- وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل. 

- الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر. 

ه - تحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الكفار وقت القتال وقذف 
الحصنات وأنها من الكبائر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

بيان شيء من أنواع السحر 
س: ما صلة هذا الباب بالذدي قبله؟ 
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روى أحمد أن النبي ييْهٌ قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)» 

س: اشرح الكلمات المذكورة في الحديث؟ 

ج: العيافة: زجر الطير في الأرض وتنفيرها وإرسااء والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها وممرها. 

والطرق: الخنط يخط في الأرض» وقيل هو الضرب بالخحصى. 

والطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع. 

واللجبت: تقدم تعريفه وهو السحر وقيل رنة الشيطان أي صوته كما قال 
الحسن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6: من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)20, 

س: ما معنى افتبس» وما هي الشعبة» وما معنى قوله زاد ما زاد؟ 

ج: معنى اقتبس أحذ وحصل وتعلم» شعبة من النجوم طائفة وجزء من علم 
النجوم. ومعنى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الثم الخاصل 
زيادة الاقتباس من شعبه. 

س: ما حكم تعلم علم النجوم؟ 

ج: هو على قسمين جائر ومحرم» فالجائر ما يدرك بطريق المشاهدة 
كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجبة القبلة ونحو ذلك. 

وامحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار» 
ووقت هبوب الرياح» وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد 
ير 

وللنسائي من حديث أي هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث فيبا فقد سحر ومن 
سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه». 

س: ما المقصود بالعقدة وما هو النفث وما الذي يؤحذ من قوله: «ومن سحر 


ملم رواه أبو داود وإسناده صححيح. 
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فقد أشرك) وما معنى قوله: «من تعلق شيئا وكل إليه»؟ 

ج: العقدة جمعها عقد وهي ما يعقده الساحرء وبيان ذلك أن السحرة إذا 
أرادوا السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدود من 
السحرء والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل. 

ويؤحذ من قوله: «ومن سحر فقد أشرك) أن الساحر مشرك ومعنى قوله: 
«ومن تعلق شيئا وكل إليه» أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله 
الله إلى ذلك الشيء. 2 . 

وعن ابن مسعودكك أن النبي يَيةِ قال: «ألا هل أنبتكم ما العضه هي النميمة 
القالة بين الناس)27. ٠‏ 

س: ما معنى ألا هل أنبئكم وما المقصود بالعضه وما هي النميمة وبين حكمها 
وما وجه ذكرها في أنواع السحر وما معنى القالة بين الناس؟ 

ج: آلا آداة تنبيه وهل أداة استفهام وأنبعكم: أحبركم» والعضه في الأصل: 
البهبت والمراد مها هنا النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جمة الإفساد بينهم 
وهي من الكبائر» ووجه ذكرها في أنواع السحر أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعلمه 
على وجه المكر والحيلة فاشتبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس» والقالة 
بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يهِ قال: «إن من البيان 
ل 

س: ما هو البيان واذكر أنواعه؟ ولماذا شبه بالسحر؟ 

ج: البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان وإنما شبه بالسحر لشدة 
غولةق) ينافعة وبرغة فول القلت له 

والبيان على نوعين مذموم وممدوح., فالمذموم هو الذي يجعل الحق في صورة 
الباطل والباطل في صورة الحق يستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقلبوا الباطل 


)١(‏ رواه مسلم. 


(١؟)‏ متفق عليه. 
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وينكروا الحق وهذا هو المقصود ني الحديث» والممدوح هو الذي يوضح الحق ويقرره 
ويبطل الباطل ويبينه. 


سن :اذكن ما يستفاد من هذا الباب؟ 


ج: يستفاد منه: 

-١‏ تحريم تعلم علم النجوم لمن يدعي به معرفة علم الغيب وأن ذلك من 
السحر. | 

داآن اللاخر يسرك لأندالا ياي السضر اله بالسركة 

- أن عقد الخيوط والنفث فيها من السحر. 

- أن النميمة من السحر. 

ه - أن بعض الفصاحة من السحر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ما جاء ى الكهان ونحوهم 

س: ما مناسبة هذا الباب لان التوحيد؟ 

ج: هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنائي للتوحيد. 

س: كيف دخلت الكهانة في الشرك؟ 

ج: دخلت فيه من جهتين: 

-١‏ من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به. 

؟- ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين بهم 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزوا ج النبي عن عن النبي يدم قال: «من أتى 
عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما». 

وعن أبي هريرة أن النبي كَِدْ قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد»”". 

وللاربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن (أي هريرة) «من أتى عرافا 
أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». 


ملك رواه أو داود. 
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س: ما المراد بالمنزل على محمد وَل ؟ 

ج: الكتاب والسنة. 

س: ما هو الجمع بين قوله يد «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما» وبين قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد وَفع) ثم اذكر 
ما يستفاد من الأحاديث السابقة؟ 

ج: الجمع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على محرد بحيء 
العراف وسؤاله لأن في بعض روايات الصحيح لم يذكر فيها لفظ (فصدقه) والوعيد 
بالكفر محمول على بحيئه وتصديقه. 

ما يستفاد من الأحاديث: 

-١‏ كفر الكاهن والعراف ونحوهما لأنهم يدعون علم الغيب الذي استآثر الله 
بعلمه. 

-١‏ تحريم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد الشديد على 


*- كفر من يأتيهم ويصدقهم. 

؛ - أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس هنا من تطير أو تطير له أو تكبن أو 
تكبن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
غلل في 

س: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث؟ 

ج: قولهيقة (ليس منا) وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر (من 
تطير) فعل الطيرة (أو تطير له) أمر من يتطير له وقبل قول المتطير وتابعه» (أو تكبن) 
فعل الكهانة» (أو تكهن له) أتى الكاهن وسأله فصدقه؛ (سحر) عمل السحر (سحر 
له) قبل قول الساحر وصدقه وتابعه» فكل من تلقى هذه الأمور عمن فعلها فقد برئ 
منه رسول الله وَي. 


6و6 انوا يسن صل 
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س: اذكر الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال؟ 

ج: هذه الأساء لمن يدعي معرفة شيء من علم الغيب لكن طرقهم مختلفة: 
فالعراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يأحذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل 
وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. 

والمنجم: هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 

والرمال: هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخنط في 
الرمل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور هذه الطرق. 

قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: «ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق)”", 

س: ما المقصود بتعلم أبا جاد وما حكم تعلمه وما هو الخلاق» وما معنى قول 
ابن عباس هذا؟ 

ج: المقصود به معرفة حساب الحمل فيقطعون حروف أبجد هوزء حطي» 
كلمن.. إلخ فيجعلون الألف عن واحد والباء عن اثنين» والحيم عن ثلاثة والدال عن 
أربعة إلى نباية الحرف العاشر ثم يبدءون بالكاف من (كلمن) فيجعلونها عن عشرين 
واللام عن ثلاثين وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات. 

وتعلمها على نوعين حرام وجائز» فالحرام لمن يدعي بتعلمها معرفة علم الغيب» 
والجائز لمن يتعلمها للبجاء وحساب الحمل» والخلاق: النصيب. 

ويقول ابن عباس ما أعلم أو ما أظن أن من يكتب هذه الحروف ويتعلمها 
وينظر في النجوم ويعتقد أن لما تأثيرا في الكون ما أظن أن له عند الله نصيبا في الآحرة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ رواه الطبرائي وإسناده ضعيف. 
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باب ما جاء ي النشرة (علاج السحر) 

س: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ 

ج: هي بعض أنواع النشرة من السحر وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المناني 
0 : 

س: عرف النشرة لغة وشرعاء ولماذا سميت بهذا الاسم؟ 

النشرة لغة: الكشف والإزالة» وشرعا: حل السحر عن المسحور بنوع من 
العلاج والرقية» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. 

س: اذكر ما قيل في النشرة وكيف تجمع بين هذه الأقوال وبين أنواع النشرة 
وعحو كلتو 

ج:١-‏ عن جابر ذه «أن رسول الله يَلٌ سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل 
الشيطان)7". 

وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أي يكره النشرة التي 

1- سعيد بن المسيب يقول: (لا بأس بها إنما يريدون بها الإصلاح)”2. 

الاخؤووق عن فشن اشرو انتقال لايل «البسير الختبا 0 

والجمع بين هذه الأقوال أن النشرة (حل السحر عن المسحور) نوعان: 

-١‏ حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن 
وهذا النوع محرم. 

؟- النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فمثل هذا جائر 
وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. 

- وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إما يريدون الإصلاح فأما ما ينتفع فلم ينه 


)١(‏ رواه حمل يسيدك جيد وأبو داود. 
ديه رواه البحاري عن قتادة. 
(9) ذكره ابن الحجوزي في جامع المسانيد. 
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س: ما المقصود بالطب هنا وما معنى يؤحذ عن امرأته وما المراد بقوله (ايحل 

عنه أو ينشر) فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح؟ 

إلى جماعهاء والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحرء أو ينشر أي يكشف ويزال 

عنهء فقال: لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح وهو إزالة 

السحر ولم ينه عما يراد به الإصلاح وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما 

تقدم والله أعلم. 


حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فنظرا لكثرة 
المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون عن طريق السحر أو 
الكهانة وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالحم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم 
الجهل- رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من حطر عظيم على 
الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله ييِق. 

فأقول مستعينا بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقاء وللمسلم أن يذهب إلى طبيب 
أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخخص له مرضه ويعالحه بما يناسبه 
من الأدوية المباحة شرعا حسبما يعرفه في علم الطب لأن ذلك من باب الأحذ 
بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل 
معه الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله» ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده 
فيما حرمه عليهم. 

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات ليعرف 
منهم مرضه. كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب 
أو يستحضرون الحن ليستعينوا بهم على ما يريدون» هؤلاء حكمهم الكفر والضلال 
إذا ادعوا علم الغيب» وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي يه قال: «من أتى عرافا 


)١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومام وعن أي هريرة ذه عن النبي وَل قال: 
«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه أ بو داود 
وخحرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النبي يلعٌ بلفظ «من أتى عرافا أو 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» وعن عمران بن حصين 5 
قال قال رسول الله ييُ: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكبن أو تكبن له أو 

سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
نحمديرواه البزار بإسناد جيد. 


ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم 
وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة 
وغيرهم ممن لمم قدرة وسلطان إنكار إتيان .الكهان والعرافين ونحوهم ومنع من 
يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار» والإنكار 
على من يجيء إليهم؛ ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأ 
إليهم من الناس فإنهم جهال لا يجوز التأسي بهم لأن الرسول ولو قد نمى عن إتيانهم 
وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الحسيم والعواقب الوحيمة 
ولأنهم كذبة. فجرة كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر لأنهما 
يدعيان علم الغيب وذلك كفرء بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم علم 
الغيب يكون مثلهم» وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله 
يي ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كنمنمتهم بالطلاسم أو صب 
الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها فإن هذا من الكهانة والتلبيس على 
الناس ومن رضى بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم.؛ كما لا يجوز أيضا لأحد 
من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عن من سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين 
الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» والسحر من المحرمات الكفرية كما قال 
لله عز وجل في شآن الملكين في سورة البقرة: « وا يُِمَانِ من أحَدٍ حَقّ يَُولا نما 


لكاو 4 در م 


كن فتتة قلا تكن فيتعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَفُوَ به بَيْنَّ أَلْمَْءِ وَرَوْجِهِهِ وَمَا هم 
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ا ٍ ذْنِ الله وَيَتَعَنُونَ ما ال اي دصري 
مر عالق و الل مرت لي وير لاسرا ينة اسي 7 لَوْ انوا 
يَعَلّمُوتَ 4 [|البقرة: .]١٠١5‏ 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء 
وزوجه كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا وإما يؤثر بإذن الله 
الكوني القدري لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشرء ولقد عظم الضرر 
واشتد الخطب ببؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا مها على 
ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل» كما دلت الآية 
الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأنه ليبس 
لهم عند الله من خلاق أي (من حظ ونصيب) وهذا وعيد عظيم يدل على شدة 
حسارتهم في الدنيا والآخرة وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأشان, ولهذا ذمهم الله 
سبحانه وتعالى على ذلك القول بقوله: < وَلَبِكَسَ ما شَرَوَآ بو أَنفْسَهُة لَوَ كَانُوا 
يَعَلَمُوَ 4 والشراء هنا بمعنى البيع. 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وشائر المشعوذين كما 
نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق حكام المسلمين للحذر منهم وتنفيذ 
حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم؛ وقد 
شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضح لهم سبحانه ما 
وا ري ار را ا رو وما مره برو رو بي 

بيان الأشياء الت يتقى بها خطر السحر قبل 
وقوعه والأشياء الى يعاج بها بعد وقوعه من 
٠‏ اموز اللناحة هرقا 

أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار 
الشرعية والدعوات والتعويذات المأثورة ومن ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم» وآية 
الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه: 
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حم درو مه 2 عدو 72 2 7 

: لَه لك إِلَدَ إلا هو آلْسُ الْقيُوم لا تَأَحْدْهُء سه وَلَا نَوَم لَهُه ما فى آلسّمَوتِ وَمَا 

م 2 6 7 د ةو 50 2 ا عي 3 او 0 
ٍ الارضٍ موا لّذِى يَشَفْعٌ عِندَه أ ا يعلم مَا بيرت ايدِيهمَ وَما خلفهم وَلِا 


[الفلق: »]١‏ وم قَل أَعُود برت آلنّاسٍ 4 [الناس: .]١‏ 

حلف كل صلاة مكتوبة وقراءة السور الثلاثة ثلاث مرات في أول النهار بعد 
صلاة الفجر وني أول الليل بعد صلاة المغرب» ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة 
البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: غات التسول يما أون | الاو اللو 
كل َامَنَ باه وَملتكنو- وكُثيه وَرُسِْف لا تُقَرَقُ بترت أَحَدٍ من رُسْل وَقَانُوا سَمِعْا 
و لقت ركذا وَإِلَيْلكَ الْمَصِيرٌ4 [البقرة: 8٠‏ ؟]» إلى آخر السورة. 

وقد صح عن رسول الله و أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح)27, وصح عنه أيضا يي أنه قال: 
«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)”", والمعنى والله أعلم كفتاه 
من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ ب (كلمات الله التامات من شر ما خلق) 
ني الليل والنهار عند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الحو أو البحر لقول النبي 
يض: ومن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتى يرتحل من منزله ذلك)7"»؛ ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 
ثلاث مرات «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)”»»؛ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله يلع وأن ذلك سبب 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(7) رواه مسلم وغيره. 

(5) رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم. 
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للسلامة من كل سوءء وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر 
السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن 
يكشف الضرر ويزيل البأس» ومن الأدعية الثابتة عنه يله في علاج الأمراض من السحر 
وغيره وكان ييٌ يرقي بها أصحابه: «اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت 
الشائي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)”' يقولها ثلاثا ومن ذلك الرقية التي 


رقى بها جبريل النبي #ْهُ وهي قوله: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك)2'0, وليكرر ذلك ثلاث مرات» 
ل ا ا 00 0 ويجعلها في ناء 


بيه عق ع رجي جا بالك ال بل ا ا ا 


وك ل هم فَاءأَُ 5 


الكَفروت » [الكافرون: 21١‏ و( قل هِوَّآسَُ أحَدٌ 4 [الإخلاص: ١1ء‏ و« قل أَعُودُ 
رب الْقَلّقِ4 [الفلق: ]١‏ ول قُل أعُودُ برب آلنّاسِ 4 [الناس: .]١‏ 
وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه: « وَأَوْحَيكا إن مُومئ أن 
لق عَصَاك هَِدًا هِيَ تَلقَفُ ما يَأفُِونَ وه فرق كك وتَعآل ما كثوا حملن و2 موا 
هَتَالِك وَآنقَلَبُوا صَغْرينَ 4 [الأعراف: 111- .]١١9‏ 
والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه: 3 فرَعَوَنُ نكن بكلٍ 
سر عَليمٍ (2 فلم جا آلسَحَرَة قال ا 
ال وي /استتركي الف له لس | ١‏ 
وق 0 بسي 
والآبات التي كي سورة ظه: بر قالرا يسوم إما أن تلق وما ان تكون أو من 


1 


و 


مَآأَنثُم 


- 


)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه مسلم. 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات 'اعدة 


ل © قَالَ بَل القوة” فَإِذًا حِبَاهُمَ وَعِصِيْهُم يل إِلَيْهِ من سخرهم أب َس © 


فَأَوَجّسَ فى تُقسه حيقَةٌ مُوسَئ (ه قلتا لا تحن إنلك أنت الأغلى (2 وألقي ما فى 


الل 


يات عا 00 إِنَمَا صَتَعُوأْ كيدُ سَِرٍ و قلع الشادرة يه ألا + زطه: 


وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك 
يزول الداء إن شاء الله. 

ومن علاج السحر أيضا: وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة السحر في 
أرض أو جبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحرء هذا ما تيسر 
بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعاج بها والله ولي التوفيق» وأما علاجه بعمل 
السحرة الذي هو التقرب إلى الحن بالذبح أو غيره من القربات فلا يجوز لأنه من 
عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك وفق الله المسلمين 
للعافية من كل سوء وحفظ عليهم دينهم إنه سيع قريب وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. ظ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


مب النصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
حكم إتيان الكهان وغحوهم 
5 5 ه00 
وسؤاهم وتصديقهم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم لمعرفة المستقبل والحظ وطلب 
الزوج والنجاح في الامتحان وغير ذلك من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى 
بعلمها كما قال تعالى: « عَلِمُ ليب قلا يُظهِرٌ عل غَيبِهءَ أُحَدا (2) إلا من أَرْتَضَئ مِن 
رَسُولٍ فَإِنَهُم يسَلّكُ مِنْ بَيّنِ يَدَيَهِ وَمِنَ حَلفِِ رَصَّدًا 4 [الحن: 715؟]|» وقال سبحانه: 


له 


3 دمو ا ين 


قل لا يَعلَمُ من فى آَلسَمَّوَبٍ وَآلأرض الَْيْبَ إِلَا اللَهُ وَمَا يَمْعرُونَ أيانَ يُبَعَدْوَْ » 
[التمل: 55]. 

فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالحهم قد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله ينو 
ضلالهم وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب وإنما يكذبون على الناس 
ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون, قال تعالى: 

الاقم ل 3 0 


0 ا نا ياي مِن أحَلٍ 
إلا بن الله ويَتَعَمُونَ ا يَُرْهُْ ولا يَفعهُم وَلَقَدَ عَلِمُوا َم أَشْعرهُ ما لَه في الْآجِرَة 
من َل وليف ما طَرَوا يو هسه ل 6 
وقال شيحجاتة: ١:‏ نما صَتَُوا كيد سر ولا ملح الاجر حَي أ 4 [طه: 8]) وقال 
تعالى: 7 ] ب دي 3 أن أل عَصَائَف" فَإِذَا هِىَ تَلقَفُ ما يَأَفْكُونَ © فَوَقَعَ أخَقٌ 
وَبَطِلَ ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 2 فَعْلبُوأ هتالِكَ وَآنقَلَبُوأْ صَغْرِينَ » [الأعراف: .]١١5-1117‏ 


)١١(‏ نشرت في محلة البحوث الإسلامية العذد 57٠.‏ وهي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. 


هه الفصل الآول/ التمهيد والإضافات 5ه 
فهذه الآيات وأمثاهها تبين حسارة الساحرء ومآله في الدنيا والآحرة وأنه لا يأتي 
بخير وأن ما يتعلمه أو يعلمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه كما نبه سبحانه أن عملهم 
باطل وصح عن رسول الله يلد أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا 
رسول الله قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات»2. 
وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأن الله قرنه بالشرك» وأخبر أنه من 
الموبقات وهي المبلكات؛ والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر» كما قال 
تعالى: ( وما يمان من حل حَق كول إن كد فتنة قلا تن 4 [لبقرة: 1 
وقد روي عن النبي يل أنه قال: رحد الساحر ضربة بالسيف)20؛ وصح عن 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساءء هكذا 
0 ذه أحد أصحاب النبي يع أنه قتل بعض السحرة» 
وصح عن حفصة ا لوطع رط اضيا أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت» وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله ييْهٌ ناس عن الكهان» فقال: 
«ليسوا بشيء». فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال 
رسول الله يل «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطوا 
معًا مائة كذبة)”"2» وقال يه فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)”2» وللنسائي عن أبي 
هريرة 5ه عن النبي وي أنه قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر 
فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه» وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما 
تقدم وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم بما يطلبون» من ذبح 


)١(‏ متفق على صحته. 

(؟) وقد تقدم في (ص1) أن الحديث موقوف على جندب راوي الحديث. 
(؟) رواه البحاري. 

(5) رواه أبو داود وإسناده صحيح. 


هم" الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
وغيره من أنواع العبادة» وعبادتهم شرك بالله عز وجلء فالكاهن: من يزعم أنه يعلم 
بعض المغيبات وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرقة الحوادث أو 
يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن» كما ورد في الحديث الذي مر 
ذكره ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك وكذا 
من يفتح الكتاب زعما منه أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد لأنهم 
بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب» ولتكذيبهم 
بقوله تعالى: « قل لا يَعلَمُ مّن فى أَلسَموتِ وَآلَأَرَض آلْعَيْبَ إلا آنه 4 [النمل: 15]» وقوله: 
( عستم فاوح لقني لا يملا مو [الأنعام: د]. 

وقوله تعالى لبيه 36: ٠‏ قل لآ أقُول لَك عِددى حَرَنُ الله و 
0" إن أتعُ إَِا مَا يُوحَىْ إََِ 4 [الأنعام: 0 أتاهم وصدقهم 
بما يقولون من علم الغيب فهو كافرء لما رواه أحمد وأهل السئن من حديث أي هريرة 
أن النبي يييْهٌ قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد». وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي يلو عن النبي أنه قال: 
«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومام؛ وعن عمران بن 
حصين ذه عن النبي يي أنه قال: «ليس هنا من تطير أو تطير له أو تكبن أو تكبن 
له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد)”". وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى 
بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الحظ وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة 
والعرافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله؛ ومن أعماههم التي 
جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها 
أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. 

ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد 
على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أحذه بالأسباب الشرعية والحسية 


(1) رواه البزار بإسناد جيد. 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات هم 
المباحة وأن يدع هذه الأمور اللتاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهمء 
طاعة لله ولرسوله يع وحفاظا على دينه وعقيدته» حذرا من غضب الله عليه» وابتعادا 
عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية 
من ذلك ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه. كما نسأله 


سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من 
مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
هديه يَيِعْ في علاج السحر الذي سحرته اليبود به" 

قد أنكر هذا طائفة من الناس» وقالوا: لا يجوز هذا عليه) وظنوه نقصا وعيباء 
وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يعتريه يلهٌ من الأسقام والأوجاع, 
وهو مرض من الأمراضء» وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهماء وقد ثبت في 
(الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «(سحر الله ليه حتى إن كان ليخيل 
إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن» وذلك أشد ما يكون من السحر»”". 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه 
يكْدٌ » كأنواع الأمراض مما لا ينكرء ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل 
الشيء ولم يفعله» وليس في هذا ما يدحل عليه داخله في شيء من صدقه. لقيام الدليل 
والإجماع على عصمته من هذا وإما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم 
يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر» فغير بعيد 
أنه يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد روي عنه فيه نوعان: 

أحدهما: وهو أبلغبما استخراجه وإبطاله» كما صح عنه يع أنه سأل ربه 
سبحانه في ذلكء» فدل عليه» فاستخرجه من بثر» فكان في مشط ومشاطة)» وجف 


في السلام: باب السحر. 
)١١‏ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد بتحقيق الأرناؤوط /24 1154١1-/19؟١.‏ 


“ال الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
طلعة ذكر”©2) فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال”" فهذا من أبلغ 
ما يعالح به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الحسد بالاستفراغ. 

والنوع الثاني: الاستفراغ في امحل الذي يصل إليه أذى السحرء فإن للسحر 
تأثيرا في الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضو 
وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدا. 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب (غريب الحديث) له بإسناده» عن عبد الرحمن بن 
أي ليلى» أن النبي ويْةٌ احتجم على رأسه بقرن حين طب”"» قال أبو عبيد: معنى طب: 
ل 

وقد أشكل هذا على من قل علمه؛ وقال: ما للحجامة والسحرء وما الرابطة 
بين هذا الداء وهذا الدواءء ولو هذا القائل أبقراط»؛ أو ابن سيناء أو غيرهما قد نص 
على هذا العلاجء لتلقاه بالقبول والتسليم وقال: قد نص عليه من لا يشك في معرفته 
وفضله. 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يييٌ تبت إلى رأسه إلى إحدى قواه فيه 
بحيث كان يخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة 
والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه» فغيرت مزاجه عن 
طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة» وانفعال القوى الطبيعية عنهاء 
وهو أشد ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه 
واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالحة 
إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. 


قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي 


)١١‏ هو من تمام حديث عائشة المتقدم والمشط معروف؛ والمشاطة: هي الشعر الذي يسقط من 
الرأس أو اللحية عند تسريحه؛ واللحف: وعاء طلع النخلء. وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق 
على الذكر والأنثى» ولذا قيده في الحديث بقوله (طلعة ذكر). 

(؟) انظر (الفتح) "00/٠١١‏ 

(5) لا يصح. 


وه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات ا 
هي: إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت: طائفة من الناس: إن رسول الله يٌِ لما أصيب بهذا الداءء» وكان يخيل 
إليه أنه فعل الشيء ولم يفعلهء ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إليه جهة 
الدماغ» غلبت على البطن المقدم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له» وكان 
استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة» فاحتجم وكان ذلك قبل أن 
يوحى إليه أن ذلك من السحر فلما جاءه الوحي من الله تعالى وأخبره أنه قد سحرء 
عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل الله سبحانهف فدله على 
مكانه فاستخرجه فقام كأنما أنشط من عقال وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في 
جسده. وظاهر جوارحه؛ لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل 
إليه من إتيان النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد يحدث من بعض 
الأمراض والله أعلم. 

ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هي أدويته النافعة بالذات» فإنه 
من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من 
الأذكار» والآيات» والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدء 
كانت أبلغ في النشرة(2» وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته 
وسلاحهء فأيهما غلب الآخرء قهره» وكان له الحكم فالقلب إذا كان ممتلئا من محبة 
الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به 
يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن 
أعظم العلااجات له بعد ما يصيبه. 

وعند السحرة: أن سحرهم إشها يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة) 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساءء 
والصبيان» والجهال» وأهل البوادي؛ ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد؛ 
ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعويذات النبوية. 


)١(‏ النشرة -بالضم- ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أنه به مسا من اللمن» سميت 
نشرة) لأنه ينشر به عنه ما ضاره من الداء أي: يكشف ويزال. 
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وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى 
السفليات» قالوا: المسحور هو الذي يعين على نفسهء فإنا نجد قلبه متعلقا بشىء كثير 
الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما 
الخبيثة» وبفراغها من القوة الإلحية» وعدم أحذها للعدة التى تحاربها بهاء فتجدها فارغة 
لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبها فتتسلط عليهاء و يتمكن تأثيرها فيها بالسحر 
وغيره» والله أعلم. 


00 

هو شخص معين تنوافر فيه شروط مخصوصة (الكفر والخضوع)» ويتعامل مع 
الشيطان؛ وذلك لمعاونته وإمداده بخوارق شيطانية تساعده في إغواء وإضلال الناس» 
وقد يصل اقفتناعهم بالساحر إلى الإيمان به. 

والساحر كافر في مذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف» وهو قاتل متخف 
(مستتر) لا يعرفه الناس» فإن عرف قتل» وهذا جائز. 

وعملية السحر تتكون من ساحر» وعمل وحادم للسحرء فلا يستطيع الساحر 
تكليف خادم السحر (الجحني) إلا من حلال عمل» وهذا العمل» مرشوشء أو مخطى» أو 
مأكولء أو مدفون... والخادم يتعرف على المسحور من خلال الطلاسم الموجودة 
مثلا في عمل مرشوش فهو يحتوي على أصباغ بروائح كريهة ومقروء عليها طلاسم. 
ومن المبادئ العامة في عملية السحر: 

السحر لا يسبق القدر؛ لقوله تعالى: ظ وَمَا هم بِصَاَرْينَ بد مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإذْن 
[البقرة: ؟5١١].‏ 

قد يكون السحر بالمرضء ولكن الله يقول: « وَإِذَا مَرِضْتٌ قَهُوَ يَمْهِنٍ » 
|الشعراء: 0" 

وقد يظن الناس في الساحر أنه أتى بمعجزة تجعلهم يستعينون به فيما استعصى 


75 
مخ 


)١(‏ للشيخ أحمد غرام. 
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عليهم من أمور» وحقيقة الأمر أن المعجزة لا تكون إلا لنبي» والكرامة لا تكون إلا 
لولي؛ لقوله سبحانه تعالى: 

< ألا ف أولجاء للد له حُوَفك عَلَيِهِرْ وَل هر ره رت © 


وَكَانوا بكقورت 4 |يوس: 6ت ]ء 


مي 


سر 

وأما الخوارق الشيطانية التي يظنها الناس معجزات» فما هي إلا مكافأة منحه 
الشيطان إياها لبلوغه أشد أنواع الفساد لإرضائه» متمثلة في ذبح للديك الذي هو 
عنوان للآذان» ورؤيته للملائكة» وقتله الأطفال» واستنجائه باللبن اللذين هما عنوان 
الفطرة» واستهزائه بالكتب السماوية لتحقيق أقصى العبادة للشيطان» والكفر بدين 
الرحمن. 

وإياك أن تنخدع في الخوارق التي يمنحها إبليس لأوليائه؛ لأنه كلما اقتربت 
الساعة زادت الخوارق الشيطانية لتهيئة ظهور كبيرهم الدجال الذي يقتل رجلا ثم 
يحبيه فيؤمن به ضعاف الإيمان (ومنهم من يذهب إلى السحرة)» ولكن أهل الإيمان 
يرونه أعور فيعرفون حقيقته. 

وهناك سؤال ملح وهو: كيف يصاب بالسحر من هو متقرب إلى الله؟! 

تقول: غالبا ما يكون السبب في ذلك نقص في مستوى الطاعة؛ فيدحل خادم 
السحر من خلال ذلك النقص» ومن هنا كان قول الرسول #لِهِ: وأحب الأعمال إلى 
لله أدومها وإن قل». 

إذن فمعظم الناس يكون لديهم قابلية للسحر» سواء كانوا من أهل الطاعة أو 
من أهل المعصية. 

وقد تكون الإصابة بالسحر محرد الطبيعة البشرية كما حدث مع الرسول ول 


وما يعتريها من حوف وحزن وندم ويأس. 
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ذكر الكفري القرآن الكريم 
“ووز تلو اريخا نول عل شعو ومو لقوق يم رعق مقاييج راط 
0 ؟]. 
-١‏ ل وتوا ما توا لمن عل ملك سلِْمََ وما سكف ليمي وليكنٌ 
الّتطيت عَفرُوايعَْمُونَ الئادن السَخرَ وم أن على الْملَكَينٍ َال هَرُوت 


وَمَرُوك 4 [البقرة: .]١٠١5‏ 

>- 8 قَالَ وَمَن كفرَ فَأُمَيعُهُ يلا ؟ 4 أططالةة إلا عَذَاِي آلا كر سق العووه 
[البقرة: 5؟١]‏ 

دا ولو شا انما ل ل ل 
آخْتَلَفُوا فَمِبّكُم مَّنْ ءَامَنَ وَعِبّمُم مَّن كفَرٌ» [البقرة: 557؟]. 

١ -‏ قال إَِرَهِسمٌ فرك الله يَأقِ بالشَّمْسٍ مِنَ الْمَسرِقِ فَأتِ يها مِنَ َلْمَعْْبٍ 


َبْهِتَ أَلّذِى كفَرَ4 [البقرة: 58؟]. 
1 - ( وََهِ عل أَلنّاسٍ حِحٌ لبت من أَسْعَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كقَرَقَإنَّ 
عَن الْعَسَمِينَ 4 [آل عمران: 9177]. 
9-0 قَمَن كفرَبَعَدَ للك مِنكمّ فَقَدَ صَلَّ سَوَاءَ آلسّبِيلٍ 4 [المائدة: .]١١‏ 
المرتدك لسار له مو لمح أبن مريَم 4 [المائدة: .]1١‏ 


0 سس سر صلا 2 


5- « لقذدَ حفر الذيت قالَوَأ | كع عي د وَقَالَ آلْمَسِيحُ 


لله رَ 0 00 0 


الفصل الآول/ التمهيد والإضافات 5ه 
5 « أقْرَءَيْتَ الى كَفْرَ بَِايجِنا وَقَالَ لأوتيرسّ مَالةً وَولَذَّا 4 [مريم: 0707| . 
-١١‏ ( يَعْبُدُوتتى لا مركو بي غَيمَاأ ومن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَولنِيِكَ هم 
لْمَسِقُونَ 4 [النور: 55]. 1 
-١ 4‏ ل قَلَمَا رَءَاهُ مُسَعَقًَا عِندَهُم قَالَ هنذا مِن فَضْلٍ رَنٍ لِيَبَْوَنَ شك أَمْ أكفرٌ 
وَمّن شَكَرَ فاشك تقو 4 [الدمل: 16٠‏ 
- ل من قله عفر ومن عل صَلحَا ليم يَمْهَدُر نَ4 |الروم: 45]. 
1ك بون تقحدر رلك نكر لديو وَمَن كفرَ فَإِنَّ لله ع حَمِيدٌ »© 
إلقمان: ؟١].‏ 
-١‏ « وَمَن كمَرَ قلا تلك فرت إليتا مرَحعْهَُ فنيُهُم يما ع 4 [لقمان 
00" ]. 
« هو ألِّى جَعَليز ليت فى الأز ض" قن كفر قعل رف ولا يز 
الْكَفِرِينَ كُفرهم عِندَ ربِهِمَ إِلّا مَقَنَا "وريه اعون اطق إلابعدانةه نار 


١ -‏ كَمَكلٍ آلشّيْطَن إِذْ قَالَ للْإنسَن آَحَفْرٌ قَلَمّا كفرَ قَالَ إن بَرِىَءٌ مَنكَ 

- أَحَافُ الله رَب الْعَيِينَ 4 [الحشر: .]١‏ 

.]١ 4 تجرى بِأَعَينتا جَرَآء لَمَن كان كُفِرَ 4 [القمر:‎ « -٠٠ 

-١‏ ( إن ألّذِينَ قروا بَحْدَ إِيمَيِهمَ ثُدّ آزدَادُوا كُفرًا لّن تُقبَل تَوبَُهُمْ وأولتيِكَ 
هم آلصَانُونَ 4 [آل عمران: 16١‏ . 

بذلا عابع إذ الذي اموا ثم كدرو لط امو[ ى قروا قم دلوا كت 1 لم يكن 
ليَغْفِرَ هم وَلَا لَِيَدِيجُمَ سّبِيلاً 4 [النساء: .]١117‏ ا 

« الأغراث أَسَدُ كو وَنقَاقا واج 
رَسُولِ 4 [التوبة: 5137]. 


1 
> 
تك 


اعذز اك بطلفر قدو الزن لقا عل 


م آئرا 
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لكا إل اأنية ذ لو تينم اه عم اهارا لزني قن الوانة 


0 


د لمعه ع ا 5 عي ِ*# و د 0 ل سس الى 5 - 
1"- « وَإِذْ تأذن رَبْكُمَ لبن سْكِرْتمَ لأزيدَنكم وَلْبن كَفَرَمٌ إِنَّ عَذَاي 
لَسَدِيدُ » [إبراهيم: 17 


3 


8- « أن أَمِسشْر أن يُعِبِدَكُمَ فيه ثَارَهٌ أُخْرَئ فَيْرْسِلَ عَلَيَكُدْ قَاصِفًا : مْنَ ألرّيح 
ا 0 5]. 
55 مور دودو بو عله عدر 7 5 
5 - « ذَلِْكُم بأنه: إِذا دع الله وَحَدَهْء حَفْرَتْمْ وَإن يُشْرَكَ به تَؤْمِنُوأ 4 |غافر 
؟١].‏ 
-٠‏ © فكيف تَنَّقَونَ إن كفَرم يَوْمَاسجَعَلُ آلْولدنَ شيبًا 4 [المزمل: .]١1‏ 
2 د يان ل اص لي 0 9 ولك 0100 - اس مث وت 0 
-١‏ # لا تَعَتَدَرُوا قد كفرتم بعد إِيمَيكمَ إن نعف عن طايفة منكم نُعذت 
طَايِقَة بأنحُمَ كَائُوا مجْرويرت 4 [التوبة: يا" 
2 ل م له يم سد 0 
ا ١‏ قل أَرَمَيَشْرَ إن كَانَ مِنْ عند ب ألنّه 5 ثم كَفْرْم بد من أصَل مِمِن هوّفى 
شقاق بَعِيِدٍ 4 أفصلت: ]. 


0"- « جَاءَتَهُمَ رُسُلْهُم بالييتت فَرَدُوَا أيَدِيَهُرْ فى أَفْوهِهر وَقَانُوَا إن كقَركا بمَآ 
لوقه وَإِنا لّفى سلف يما تَدَعُوتئآ إِلَيّْهِ مريب » [إبراهيم 8]. 
١ 4‏ وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دُون أله كقرَنًا بكر وَبَدَا بَيََنا وََيَتَكُمْ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ 


بَدّا حَق تَؤْمِئُوأ باه وَحَدَدُدَ 4 [الممتحنة: 4]. 
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© 


دي عفرو ا ليم َرَت م َهُمْ أم ملم تَعَذَرَهُمٌ لا يُؤْيِئُونَ 4 
5 يروانا لذن مكدرو نيفو لو اذا 
م 


راد َه بها مََلاٌ 4 [البقرة: "]. 
0" - ل إن آلَِّينَ كفَرُوا بعَايَ آله لَهُرْ عَذَّابٌ سَّدِيدٌ وَآَلَهُ عير ذو آنتِقَامِ» [آل 
عمراك: ] 

1" ( إن اليرت كَقَرُوأ آن تقو عَنْهُمَ أَموَلْهُْ ولا أولَدُهُم يِنَ ع أله شَيعًا 4 
| العهر اف 1 ]د 

1 1 يتات نات رن لزنا ى الاو | الاكمراد ] 

4- ( إن خََتِبُوا كَبَارَ مَا تُبَوْنَ عَنَدُ دُكَهْرْ عَدَكُمْ سَيكَاتَكُمْ وَتُدَجِلكُم 

مدَخَلاٌ كريمًا 4 [النساء: ا" 


0 دعر 0< 


-١‏ 8 وَقَالَ لين استسطفيا للد َسْتَكبرُوا بَلَ مَكرُ آلَيْلِ وَآلتَهَارِ إِذْ تَأمُرُوننَآ 
أن تكفرٌ بآلَهِ وَتجْعَلَ لَهُدَ أندّادًا وَأَسَرُوا آَلنَدَامَةَ ما رَأوًا ألْعَذّاب وَجَعَلتَا آلأغْلَل فى 
أعتاق أل لَذِينَ كقرُوأ 4 [سبأ: "| . 

- « وَإن تَكمُرُوا فَإِنَّ لَّهِ مَافى آلسَّميوتِ وَمَا فى الأرض 
|النساء: .]١ 39١‏ 


7 - « وَإن تكفرُوأ فَإِنَ لّهِ ما 


ف أَلسَمّوت والأزض وكان أَلَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4 
|النساء: .]١7٠١‏ 
4غ ج إن تكقروافإرى اللاغية غك وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه آلكُفرَ4 [الزمر: 7]. 
45- ل وَقَالَ مُوسَئ إن تَكفُرُوا دم وَمَن فى الأأرض حييعًا قرت أله َم حيِيد » 
|إبراهيم: 4 


1 - ل فَذمرُونَ الاقم واتصررا لول تكلزرن» الف . ا 


نآل ا 36 
لله 
مت 0 
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« يَتأهْل الكتب لم تَكفْرُوتَ يت الله ود تَهْهَدُوَ 4 [آل عمران: 
7]. 

5- « قل يَتأَهَل الكتب لِم تَكفُرُونَ بِكَايَتِ لَهِ وَلَّهُ سَبِيدٌ عل مَا تَعْمَلُونَ 4 
| الاغموان: ار ]: 


٠‏ - ط وكيف تكفرُون ونم تل عَلَيَكُمَ ءات للَّهِ وَفِِحكمَ رَسُولَهُء 4 [آل عمران: 
٠١١‏ ]. 

-١‏ 9 قَأمًا آذِينَ آسْوَدّتَ وُجُوهَهُم أفرم بَحْدَ إِيمَيِكمْ فَدُوقُوا آلْعَدَابَ يما كنم 
تكفْرُونَ » [آل عمران: .]١١5‏ 

7- < وَدُوأ لَوَ تكفرُونَ كما كَمَرُوا َتَكُويُونَ 2 قلا الخد بكم أُوْلِيَآاء حَىٌ 
حرو فى سبل أو فإ تَوَلَوا ة فَحَدُوهُمَ و فرطو ود تو وَلَا تَتَخِدُوأ منكم 

57- « وَلوَتَرَئ إِذْ وُقِهُوأ عَلَى ريم قَالَ اليس هَندًا بآلْحَقّ قَالُوا ب وَرَبََا قَالَ 
ا لب يز د 0" 

4- « وما كان صَلاجِمَ م عند لبت إل مكاء وَتَصَدِيَة” فَدُوقُوأ لْعَدَاب بِما 
كُشْر تكفرُورت » [الأنفال: 0.] . 

5- ل أصْلْوَهَا لوم يما كُسْر تَكفْرُوَ » [يس: 14]. 

“5 - ل وَيَوْم يُعرَض ألنَ كُفرُوا على آلكَار لَب هَددًا باحق قَالُوأ ب قال 
فَدَوقُوا آلْعَدَابَ بِما كر تَكفْرُونَ » [الأحقاف: 4"]. 

١ -5‏ إن يَتْفَفُوكُمَ يكُوئُوأ لَكُمْ أغدَاء وَيَبَسُْطُوَا إلَيَكُمْ أتديهم وَاليسنتهِم بلسو 
وَوَحُوا لو تكتروق | المشيضة: ]. 

8- « وَقَدَ تَرّلَّ عَلَيِكَمْ فى آلكتب أن إِذَا هعم اي تٍ أله يُكفْرٌ يا وَيُسَبَرا يا فلا 


تَقَعْدُوأ مَعَهُمَ حَىَّ ححُوضُوأ فى حَدِيث غَبْرِوَ 4 [النساء: .]١5٠‏ 
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حد د م مس ردود - را عسد” ري مده مكاي 
يؤّمِن بالله وَيَعْمَلَ صَلحًا يكفِرٌ عنه سيّعاته 

4 - 5 34 أ 
ا تم 


وَيُدَجْلهُ جَنّسٍٍ تجرى من نحا الْأَنَهَرُ حَسِدِيَتَ 0006 ذلك الْفَوْرُ الْعَظِمْ 4 
[التغابن: 5]. 


5ه كيو » كسمم 5 رس اديس اوس عست" ير سعم سما ا 0 


قد 
7 32 


-"١‏ « الَّذِنَ َاتََنَهُمُ آلككب يَتَلُوَهء حَقّ يلاوو لتك يُؤْمِنُونَ بد وَمَن 
يَكفْر به - وتيك هم سرون » [البقرة: .]١١‏ 
« لآ ِكْرَاهَ فى ألدين 50020 ان فمن يكن والطفرض وروي 
فَقَدٍ أسْيَمْسَك بِالْعْرَوَ لون لا آنفِصَامً ها 4 [البقرة: ا" 


ل 26 


بألنّه فقَدِ 


0 


+ زاون اشلف الديرت أوثُوأ الْكتَبّ إل مِنْ بَعْدِ ما جَا جَاءَهُمُ م آلْعِلمُ بَعَي 
رك كرات أله فإرى آللَهَ سَرِيعٌ آَكِسَابِ 4 [آل عمران: .]١5‏ 

0 نونامثو اكوا ناكد وَوَسو[ت والككنب الذى نل عل رَسُوله 
وَألْحجسّب الّذِىَ أَنزَلَ من قَبْلٌ وَمَن يَكَفْرَ لله وَمليِكيه وَكنُيه- وَدسْلِه وَآلْيوْمِ الآخر 
فَقَد صل صَلَئلكٌ يَفِيدً! 4 |الساك :85 | 

1 بو والعتستون الكؤرسب نت وَآَلْخَصَّنَتُ مِنَ ألّذِينَ أوتُوا آلكتدب ين قَبَلِكُمْ 
١‏ اقوس الجرردق مير ظ ع مُسشيئن ولهانتخدي اخدان ومن يكثر بالإدمن 
َ لووط 6ه وَهَوَفى الأخْرَة م وو لسرن » الطابام 6 ]. 

١ - 11‏ قال آلله إن متها عليكُمْ: فَمَن يقر بَعْدُ مِنَكُمْ قَإِقَ أَعَذَ 
دنه اذاي العلي 4 | العائدةة ١ا١].‏ 

احا وتيك لَّذِينَ َانَيْسَهُمْ الككب وَلَكَكرَ وَالُبْوة فإن يَكفْرٌ ا هَتؤْلَآءِ فَقَدَ 
كلما يها قَوْما لَيسُوأ ينا بكفريت »4 [الأنعام: 85]. 

- « أُولَبِكَ يُؤْمِنُونَ يه وَمَن يَكَفُرْ يه مِنَ الْأَخْرّاب فَالَارُ مَوْعِدُهُه فَلَا نَكُ 


0 ب 
اعذ 
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2 000 


مخ مس ص ا ته 


م سَيكَاتَك م 000 
دَامَتُوأْ مَعَهُم 4 [التحريم: 8]. 
-٠‏ 9 وَلَقَدَ أَنرلْتآ إِلَيكَ ءَايت بَيَتسرٍ وَمَا يَكفْرٌ هآ إل 


0 


وَماو 


اوم لحم ين نرت 4 [الشكبوت: 5]. 
< وَلوْلَآ أن يكن آنا أَمهُ وَاحِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يَكَفْرٌ لوحن لبيوهم 
ل | 

علا بِنِسَمًا آَشْتَرَوا ب أُنفْسَهُمْ أن يكَفْرُوأ بِمَا بما أنزّل الله بغيًا 
فَضَلِ عَلَىْ مَنيَِشَآءُ مِنّ عِبَّادِه 4 |البقرة: 30]. 

4/ا- - ( ألم تر إلى ليرت يَرْعْمُوَأتّهُمْءامُوا يما ) إلَيِكَ وَمَ] أدر 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَأ إلى الطَّهُوت وَقَدَ أمروا أن يَكفْرُوأ به- وَيُرِيدُ السَّيَطَنُ أن يُضِلَهُحْ 
صَلئلاً بَعِيِدَ! 4 [النساء: 1]. 

2 ار لت امون سين 


00 


ص ار 5 يه «ول إ صع مهم - م 5 1 - 
/ا/ا- 5 ذالرة له يَكفْرون بعاييت لله ويقتلور الا يَاءَ بغيّر حقي ذلك 
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7-1 وه 0 


« إن ألّذِينَ يكفرُونَ باللَّهِ وَرُسْلِه- وَيُرِيدُورتَ 3 يُفَرَقُوأ به لَه وَوَسْلهء 
وَيُقولورت تُؤْمِنُ ببَحْ ضٍوَتَحَكَفْرُ ببَعْض وَيْرِيدُونَ نَ أن يَكَخِدُوأ بَينَ دَلِكَ 00 4 |[النساء: 

دج وتيك ألّذِينَ الوا يما ديرا " افد فورظ و كفي داف السينا 
كانُوأ يَكفْرُورت »4 [|الأنعام: .]7٠١‏ 

-٠‏ « إِنَّهُ يبدو كَلقَ ثم يدهم لَِجَرِىَ آلينَ ءَامَمُوا وعُوا لصحت 
بالْقسد د" وَالذِينَ كَفَرُوا لَه كْرَاتُ يِنْ حي وَعَدَابُ ليم يما كاثُوا يكفْرُوت » 


توق ]| 


0-0 


كود و كذ رك اتسلتلة او أنَوَكةَ اك نون قبزها أئة زعتلوا عل الى رحا 
إَِيِكَ وَهُمَ يَكفْرُونَ ليحن » |الرعد: .]١‏ 

م ل حل لكو نزو كم بَينَوحَفَد 
وَرَرَفَكُم ين لطبت أَقَالْسَطِل يُؤْمِنُونَ وَينِعََتِ ىم 

1ح اول يووا ل و سر ل 
يُؤْمِنُونَ وَبِِْمَة الله يَكفْرُونَ 4 [العنكبوت: 137]. 

5 عو ا لَطلُوا من بَحدِهه يَكَفُرُونَ 4 [الروم: ١‏ 1 

وخر لومز ع 1841 زلاتتر قا معانو كته ون اله 
يَكَفْرُونَ شِرَحكُم 4 [فاطر: 5 .]١‏ 

“ام - م كَمَكلٍ آلشَّيَطَنٍ إِذّْ قَالَ لِلْإِشَنِ أكفر فلَمّا كفرَ و قَالَ إن بَرىَءٌ مِنكَ 


2 
م 


1 أحَا تالهرت الْعِينَ 4 [الحشر: .]1١١‏ 


همه 
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ف - ( وَمَا يَفعَلوا مين حيرِ كن يُحكفَرُوة 
.]١ 6‏ 


وَآللّهُ علي بِالْمْتَقِيرَ » [آل عمران: 
5- « حَاءَتَهُمَ زر ل 


بالييَكت وَرَدُوا أيَدِيَهُمَ ب أَقْوَهِهِر وَقَانُا إِنَا كَقَرنًا بمَا 


ِ مما تَذَعُوكَا لَه مُريسي4 [إبراهيم: 8]. 
١ .‏ قَدَ كاكث لكُم أَسْوَةُ حَسَكةٌ فى إبَرهِيمَ وَاَلّذِينَ مَعَهد إِذْ قَالُوأ لِقَوْمِ مخ إن 
152 مدقم ريما تعبدون نون * ون الله كقرَنا بكم وَبَدَا بَنتا وَيَْدَكُمُ الْعَدَ'وَةُ وَالْبَفْضَاءُ 
قثا يل وختة:) [السصحة. ]. 
1 - < لبن أة قَمُْمُ ألصّلرة وَءَائيِتُم آلرَكؤة وَءَامَسُم برس وَعَرَرثْمُوهُمْ وَأقَرَضْيُمُ 
لله قََضًا حَسَمًا لَأْكَفْرَنَ عَدَكُمْ سَْعَاتِكُمْ وَلَأَدِلنَكُمْ جَنّس جرى ين َيه انهو 
فَمَن كَفْرَبَعَدَ ذلِلَك مِدَكُمَ فَقَدَ ضَلَّ سَوَآءَ آلسَبِيلٍ 4 [المائدة: 05 
5ت :د افالدين هاحروا وأخرجوا بين 
00 


من دِيرهِم وَودُوا فى سبيلى وَكَجَلُوا وَقَتلُوأ 
لكفِرن عَنَّكُمَ سَيِنَاهِمَ وَلَأَدَحِلئَهُمَ جَنّسٍ تجرى من تحتها الْأنْهَرْ تَوَابًا مِّنْ عِندٍ آله 4 [آل 
عمران: .]١55‏ 


57- ظ إن حََتيبُوا كَبَرَ مَا تُبَونَ عَنَهُ دكَفْرْ عَنَكُمْ 2 1 
مُدْخَادٌ كريمًا 4 [النساء: 8١‏ 


04 وَقَالَ لين آستْضْعفوأ لين أستكيروا بل مكز اليل وها كارن تأمريننا 
أن تكفر بِاللّهِ وَتجْعَلَ لهذ أندّاك” وَأسَرُوا آلتَدَامَةَ لما روا ألْعَذَابَ وَجَعَلَنَا العلل ف 
عاق الَّذِينَ كفروأ » [سبا: 8 


ودين ع مَتُوأ وَعَمِلُوأ الصّط 0 3 21 كَفْرَن و ِ عا 3 ا يَنَهُمَ 
َحْسَنَ اذى كاثوأ يَعْمَُونَ 4 [العنكبوت: 7] 


7- ( قعل الْإنسَنُ مَآأكْفرَهٌ 4 |عبس: .]١0‏ 


010 د أم ترفوو أن نكلو وشولك كما طون وم ون كت و 1 


ومن يَتَبَدَّلِ 
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آلْكُفرَ امن فَقَدَ 0 سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ 4 [البقرة: م١٠‏ 1 


و ضرع جر 3 2 
7 انصا ا 


9/1 - « قَلَمَا أَحَسي عِيسَو_' متم الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أنصًا 
6 ]. 


5- ل إن ألَِّينَ شرو آلْكفرَ بالإِيمين لن يَضُرُوا الله سَينًا ولَهْرْ عَذَابُ 
[آل عمران: /ا/ا١].‏ 

دوه الديرك عافترا ا تقيذوا #انادكه وكوك أززهاء إن استحيوا 
آللكفرَ على الإِيمن ) [التوبة: "١‏ ]. 

21ج إن تعفرو قزرت لديا َك ولا يض لوده افر وإن فكوا 
يَرَضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر: 0]. 

<-١ 2‏ لَوْيُطِيعُك فى كي رٍمِنَ أن لحم ون لله حَيَبَ إِلَيَكُمْ الْإِيمَسَ وَرَيَتَهه 
فى قُلُوبَمز وَكرَه إِلَيكم الْكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَاَلْعِصَيَانَ 4 |الحجرات: ]. 

اح واو نرقو لما :ل نه كا لها فتك وله لكرنوا اول كفر يم ولا 


مرو بَِايّتِى تَمَنا قَليلاً وَإيَىَ فَانقُون 4 [البقرة: ١‏ 0 


٠١4‏ - يشوك عَن لَب آلحرَامِعالٍ فيد قل قال فيه كبورٌ وَصَد عن سيل 
01 ددر وير 1 9 مم2 صد يي ثم د 
وريم وَالْمَسَجِدٍ لْحَرَامِ وَإِخْرَاحٌ ُهَل منه مه اك عند الله وََلْفثَتة أكبرٌ مِنّ 
م لعي عع نموا أ عمجب دك صر عع تت رع لسريس له سم 
آلْقَثل وَل يَرَالُونَ د حَق يَدوكُمْ عن لي ومن يرتدد مدكم 


دينيف بسنت وه حاف لتك خبطت اعسلهة ق الد نيا وَالداجِرَة 4 [البقرة: 


0 
0 71 020000 
٠ه«‏ هر القع جلف فييك حك و و مّؤّمْنٌ وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ بَصِير »4 
56 “. 
-٠‏ ط أُولتِيك هُمُ آلْكَفِرُونَ حَقَا وََعْمَدَنا للَكَفِرِينَ عَذَابًَا مُهِيمًا 4 [النساء: 


م 


.]٠١ 
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بحث ى لفظ الكفد 27 

كفل الكفر: نقيض الإيمان» آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كفر بالله يكفر كفرا 
وكفورا وكفراناء ويقال لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. 

والكفر: كفر النعمة» وهو نقيض الشكرء والكفر: جحود النعمة» وهو ضد 
الشرك, وقوله تعالى: « إِنا ِكل كَفِرُونَ 4 [القصص: 48] أي جاحدون؛ وكفر نعمة 
الله بكفرها كفورا وكفرانا فر بها: جحدها وسترهاء وكافر حقه: جحده» ورجل 
مكفر: بححود النعمة مع إحسانه ورجل كافر: جاحد لأنعم الله مشتق من السترء 
وقيل: لأنه مغطي على قلبه؛ قال ابن دريد: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كفار 
وكفرة وكفار مثل جائع وجياع ونائم ونيام؛ قال القطامي: 

وشق البحر عن أصحاب موسى 0١‏ وغسرقت الفراعنة الكفار 

وجمع الكافرة: كوافر» وفي حديث القنوت: واجعل قلوبهم كقلوب نساء 
كوافر» الكوافر: جمع كافرة» يعني في التعادي والاختلاف, والنساء أضعف قلويًا من 
الرجال لا سيما إذا كن كوافرء ورجل كفار وكفور: كافر) والأنثى كفور أيضاء 
ويجمعهما جميعا كفر» ولا يجمع جمع السلامة لأن الهاء لا تدحل في مؤثثة, إلا أنهم قد 
قالوا: عدوة الله وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالى: ١‏ فى الظَّمُونَ إِلَّ كُقُورًا 4 
|[الإسراء: 45] قال الأحفش: هو جمع الكفر مثل برد وبرود وروي عن النبي يي أنه 
قال: «قتال المسلم كفر وسبابه فسق ومن رغب عن أبيه فقد كفر»؛ قال بعض أهل 
العلم: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به 
وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف 
ما يذكر له من التوحيد» وكذلك روي في قوله تعالى: « إن لذن كَقَرُوا سَوَآء عَلَيْهِرْ 
َأنَدَرَتَهُمْ أمْ لَمْ تِدْرَهُمَ لَا يُؤْينُونَ 4 [البقرة: 1]؛ أي الذين كفروا بتوحيد الله وأما 
كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس كفر 


)١(‏ لسان العرب. 
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أمية بن أبي الصلت» ومنه قوله تعالى: « قَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا ب 4 [البقرة: 
5) يعني كفر الجحود» وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر. بلسانه ولا 
يدين به حسدا وبغيًا ككفر أبي جهل وأضرابه» وني التهذيب: يعترف بقلبه ويقر 
بلسانه ويأى أن يقبل كأني طالب حيث يقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خيرأديان السبرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سحا بااك مبينا 

وأما كفر النفاق» فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه» قال الحروي: 
سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن أنسميه كافرا؟ فقال: الذي يقول كفرء فأعيد 
عليه السؤال ثلاثا ويقول ما قال ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراء قال شر: 
والكفر أيضا بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان في حطيئته إذا دحل النار: 
إني كفرت بما أشركتمون من قبل أي تبرأت» وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير 
يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلا آخرء 
وكفر بكتاب الله ورسوله» وكفر بادعاء ولد لله» وكفر مدعي الإسلام؛ وهو أن يعمل 
أعمالا بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فسادًا ويقتل نفسا محرمة بغير حق» ثم نحو 
ذلك من الأعمال كفران: أحدهما كفر نعمة الله والآخر التكذيب بالله وني التنزيل 
العزيز: « إن أَلّذِينَ َامتُوا ثم كُفَرُوا تي ءامَئُوا شو كفَرُوا ثم أَْدَاكُوا كفرا َم يكن الله يعفر 
هم )4 [النساء: .]١817‏ 

قال أبو إسحاق: قيل فيه غير قول» قال بعضهم: يعني به اليهود لأنهم آمنوا 
بموسىء عليه السلام, ثم كفروا بعزيز ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد 
ي؛ وقيل: جائز أن يكون محارب آمن ثم كفرء وقيل: جائز أن يكون منافق أظهر 
الإيمان وأبطن الكفر ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفرًا بإقامته على الكفرء فإن قال 
قائل: الله عز وجل لا يغفر كفر مرة» فلم قيل ههنا فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر لم 
يكن الله ليغفر لمم ما الفائدة في هذا؟ فالجواب في هذاء والله أعلم, أن الله يغفر للكافر 
إذا آمن بعد كفرهء فإن كفر بعد إيمان لم يغفر الله له الكفر الأول لأن الله يقبل التوبة) 
فإذا كفر بعد إيمانه قبله كفر فهو مطالب بجميع كفرهء ولا يجوز أن يكون إذا آمن 
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بعد ذلك لا يغفر له لأن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن بعد كفره» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: ١‏ وَهُوَ ألَّذِى يَقَبلُ ألتَوبَةَ عن عِبَّادِهء 4 [الشورى: 5؟] وهذا سيئة 
بالإجماع» وقوله سبحانه وتعالى: « وَمَن لَرْ ححَكُم بِمَآأنْرَلَ آله َأُولتِيِكَ هُمُ الْكَدِرُونَ 4 
[الجائدة 4:1 ]ءسعقاه ان امن زعم أن تحكبنا نين أحكام "الله الذى: اتلع ره الأتياد 
عليهم السلام» باطل فهو كافر» وني حديث ابن عباس: قيل له: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخرء قال: وقد أجمع 
الفقهاء أن من قال: إن المحصنين لا يجب أن يرجما إذا زنيا وكانا حرينء كافر» وإنما 
كفر من رد حكما من أحكام النبي يل لأنه مكذب لهء ومن كذب النبي يلك فهو 
كافرء وفي حديث ابن مسعود ؛: إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو فقد كفر 
أحدهما بالإسلام» أراد كفر نعمته لأنه الله عز وجل ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته 
إخوانا فمن لم يعرفها فقد كفرهاء وفي الحديث: من ترك قتل الحيات -حشية النار فقد 
كفر أي كفر النعمة» وكذلك الحديث الآخر: من أتى حائضا فقد كفر» وحديث 
الأنواء: إن الله ينزل الغيث فيصبح قوم به كافرون؛ يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء أي 
كافرين بذلك دون غيره حيث ينسبون المطر إلى النوء دون الله» ومنه الحديث: فرأيت 
أكثر أهلها النساء لكفرهنء قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا ولكن يكفرن الإحسان 
ويكفرن العشير أي يجحدن إحسان أزواجهن؛ والحديث الآخر: سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفرء» ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن ترك الرمي فنعمة كفرها؛ 
والأحاديت من هذا النوع كثيرة» وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال 
الليث: يقال إنما سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله؛ قال الأزهري: ومعنى 
قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه وإيضاحه أن الكفر في اللغة التغطية» والكافر 
ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره» كما يقال للابس السلاح: كافرء وهو الذي غطاه 
السلاح؛ ومثله رجل كاس أي ذو كسوة» وماء دافق ذو دفق» قال: وفيه قول آخر 
أحسن مما ذهب إليه: وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة 


وأحبها له إذا أجابه لما دعاه إليه فلما أى ما دعاه إليه من توحيده كان كافرا نعمة الله 
أي مغطيا لها بابائه حاجبا لما عنه» وفي الحديث: أن رسول الله يد قال في حجة 
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الوداع: ألا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؛ قال أبو منصور: في 
قوله كفارا قولان: أحدهما: لابسين السلاح متهيئين للقتال من كفر فوق درعه إذا 
لبس فوقها ثوبا كأنه أراد بذلك النبي عن الحرب» والقول الثاني: أنه يكفر الناس 
فيكفر كما تفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس فيكفرونهم» وهو كقوله ول من قال 
لأحيه يا كافر فد باء به أحدهماء لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذبء فإن صدق فهو 
كافر» وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أحاه المسلمء قال: والكفر صنفان: أحدهما: 
الكفر بأصل الإيمان وهو ضده. والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرجه 
به عن أصل الإيمان وفي حديث الردة: وكفر من كفر من العرب؛ أصحاب الردة كانوا 
صنفين: صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين: إحداهها: أصحاب مسيلمة والأسود 
العنسي الذين آمنوا بنبوتهماء والأحرى: طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد على» عليه 
السلام من سبيهم أم محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصحابة و حتى أجمعوا أن 
المرتد لا يسبى» والصنف الثائي: من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا 
فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى: « حُذَ مِنْ أُمْوَِمَ صَدَفَةٌ 4 [التوبة: 
١٠١]؛‏ حاص بزمن النبي كل لذلك اشتبه على عمر ذك قتالهم لإقرارهم بالتوحيد 
والصلاة؛ وثبت أبو بكرء ذه » على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك لأنهم 
كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل النسخ» فلم يقروا على ذلك» وهؤلاء كانوا 
أهل البغي فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمائهم فانسحب عليهم اسمهاء فأما 
بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع» ومنه حديث 
كانوا في زمائهم فانسحب عليهم اسمهاء فأما بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان 
الإسلام كان كافرا بالإجماع؛ ومنه حديث عمر 45: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم 
ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم لأبهم ربما ارتدوا إذا منعوا عن الحق» وفي حديث سعد 
ضيه: هتعنا مع رسول الله وَل ومعاوية كافر بالعرش قبل إسلامه؛ والعرش: بيوت 
مكق وقيل معناه أنه مقيم مختبيء بمكة لأن التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة) 
ومعاوية أسلم عام الفتح» وقيل: هو من التكفير الذل والمخضوع؛ وأكفرت الرجل: 
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دعوته كافراء يقال: لا تكفر أحدًا من أهل قبلتك أي لا تنسبهم إلى الكفر أي لا 
تدعهم كفارا ولا تجعلهم كفارا بقولك وزعمكء وكفر الرجل: نسبه إلى الكفر» وكل 
من ستر شيكا فقد كفره وكفره والكافر: الرَرّاع لستره البذر بالتراب» والكفار: 
الرّراع» وتقول العرب للزراع: كافر لأنه يكفر البذر المبذور وبتراب الأرض المثارة إذا 
أمر عليها مالقه؛ ومنه قوله تعالى: « كمَكَلِ غَيّث أَعجَبّ الْكُفَارَ تَبَائُهُ 4 [الحديد: ١٠]ء‏ 
أي أعجب الزراع نباته» وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية ما 
يستحسنء والغيث المطر ههنا؛ وقد قيل: الكفار في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد 
إعجابا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين. 

والكفر» بالفتح: التغطية؛ وكفرت الشيء أكفره بالكسرء أي سترته» والكافر: 
الليل» وفي الصحاح: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيءء وكفر الليل الشيء؛ 
وكفر عليه: غطاه: وكفر الليل على أثر صاحبي» غطاه بسواده وظلمته» وكفر المجهل 
على علم فلان: غطاه والكافر:البحر لستره ما فيه» ويجمع الكافر كفارا؛ وأنشد 
اللحياني: 


وغرقت الفراعنة الكفار 
وقول تعلب بن صعيرة”" المازني يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى بيضهما 
عند غروب الشمس: 
فتذكرا تقلا رئيدابعدما القت ذكاءيسينبافي كافر 
وذكاء: اسم للشمسء ألقت يمينها في كافر أي بدأت في المغيب» قال 
الجوهري: ويحتمل أن يكون أراد الليل؛ وذكر ابن السكيت أن ليبدًا سرق هذا المعنى 
فقال: 
حت إذا ألقت يدافي كافر وأجنّ عورات التغور ظلامبا 
قال: ومن ذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجلء قال الأزهري: 
ونعمه آياته الدالة على توحيده. والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت 


)١(‏ كذا في الأصلء» والصواب: صعير. 
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لذوي التمييز أن حالقها واحد لا شريك له؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة 
والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة» فمن لم يصدق بها وردها فقد 
كفر نعمة الله أي سترها وحجبها عن نفسه. 
ويقال: كافرني فلان حقي إذا جحده حقه؛ وتقول: كفر نعمة الله وبنعمة الله 
كفرا وكقرانا وكفوراء وفي حديث عبد الملك: كتب إلى الحجاج: من أقر بالكفر 
فخل سبيله أي بكفر من حالف بني مروان وحرج عليهم؛ ومنه حديث الحجاج: 
عرض عليه رجل من بني ميم البقتله فقال: إني لأرى رجلا لا يقر اليوم بالكفرء فقال: 
عن دمي تخدعني؟ إني أكفر من جمار» وجمار: رجل كان في الزمان الأول كفر بعد 
الإيمان وانتقل إلى عبادة الأوئان فصار مثلاء والكافر: الوادي العظيم» والنهبر كذلك 
أيضا وكافر: نر بالجزيرة قال المتلمس يذكر طرح صحيفته: 
وألقيتها بالنني من جنب كافر 2 كذلك أقني كل قط مضلل 
وقال الجوهري: الكافر الذي في شعر المتلمس النهر العظيم؛ ابن بري في ترجمة 
عصا: الكافر المطر؛ وأنشد: 
وحدنها الرواد أن ليس يلها وبين قرى نجران والشسام كافر 


وقال: كافر أي مطرء الليث: والكافر من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد 


تبينت لمحةمن فرعكرشة في كافر ما به أمت ولا عوج 


وفي رواية ابن شيل: 
فأبصرت محة من رأس عكرشة 
وقال ابن شيل أيضا: الكافر الغائط الوطيء وأنشد هذا البيت» ورجل مكفر: 
وهو المحسان الذي لا تشكر نعمته. 
والكافر: السحاب المظلم, والكافر والكفر: الظلمة لأنها تستر ما تحتها؛ وقول 
لبيد: 


فاجر مزت ثم سارت» وهي لاهية في كافر ما بهأمت ولا شرف 
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يجوز أن يكون ظلمة الليل وأن يكون الواديء والكفر: التراب عن اللحياني 
لأنه يستر ما تحته» ورماد مكفور: ملبس ترابا أي سفت عليه الرياح التراب حتى 
وارته وغطته؛ قال: 


هل تعرف الدار بأعلى ذي القور؟ 

قد درست غير رماد مكفور 2 مكتثب اللون مروح ممطور 

والكفر: ظلمة الليل وسواده وقد يكسر؛ قال حميد: 
فوردت قبل انبلاج الفجر 2 وابن ذكاء كامن في كفر 

أي فيما يواريه من سواد الليل» وقد كفر الرجل متاعه أي أوعاه في وعاء. 

والكفر: القير الذي تطلى به السفن لسواده وتغطيته؛ عن كراع بن شيل: القير 
ثلاثة أضرب: الكفر والزفت والقير» فالكفر: تطلى به السفن» والزفت: يجعل في 
الزقاق» والقير: يذاب ثم يطلى به السفن. 

والكافر: الذي كفر درعه بوب أي غطاه ولبسه فوقه» وكل شيء غطى شيئَاء 
فقد كفره» وفي الحديث: أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية فثار 
بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى: « وكيّف تَكَفْرُونَ ونم ُتلَى عَلَيَكُمَ َايَتُ 
لله وَفِكَمَ رَسُولَهُء 4 [آل عمران: .]١٠١*‏ 

ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة 
والمودة» وكفر درعه بثوب وكفرها به؛ لبس فوقها ثوبًا فغشاها به ابن السكيت؛ 
إذا لبس الرجل فوق درعه ثوبا فهو كافر» وقد كفر فوق درعه؛ وكل ما غطى 
شيئاء فقد كفره ومنه قيل لليل: كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه؛ ورجل 
كافر ومكفر في السلاح؛ داخخل فيه والمكفر؛ الموثق في الحديد كانه غطي به 
وستر والمكفر: الداحل في سلاحه؛ والتكفير: أن يتكفر ا محارب في سلاحه؛ ومنه 
قول الفرزدق؛ 
هيبات قد سفبت أمية رأيبا فاس تجبلت حلماءها سفبازها 
صرت قسزوة يتا اجر “قمهد كفسدرت أباءها انحتهازفا 
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رفع أبناؤها بقوله: تردد ورفع آباؤها بقوله: قد كفرت أي كفرت آباؤها في 
السلاحء وتكفر البعير بحباله إذا وقعت في قوائمه, وهو من ذلكء والكفارة؛ ما كفر 
به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك: قال بعضهم: كأنه غطى عليه بالكفارة وتكفير 
اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيهاء والاسم الكفارة» والتكفير في المعاصي: كالإاحباط 
في الثواب» التهذيب: وسميت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل 
كفارة الأيمان وكفارة الظهار والقتل الخطأء وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر مها عباده 
وأما الحدود فقد روي عن النبي يد أنه قال: إما أدري الحدود كفارات لأهلبا أم 
لام» وفي حديث قضاء الصلاة؛ كفارتها أن تصليها إذا ذكرتماء وفي رواية؛ لا كفارة لا 
إلا ذلك وتكرر ذكر الكفارة في الحديث اسمًا وفعلاً مفردًا وجمعاء وهي عبارة عن 
الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي سشحوها وتسترهاء وهي فعالة 
للمبالغة» كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الاسمية» ومعنى حديث قضاء 
الصلاة أنه لا يلزمه في تركها غير قضائها من عرم أو صلقة أو غير ذلك؛ كما يلزم 
المفطر في رمضان من غير عذرء وامحرم إذا ترك شيئا من نسكه فإنه تجب عليه 
الفدية» وفي الحديث؛ المؤمن مكفر أي مرزأ في نفسه وماله لتكفر خطاياه. 

والكفر؛ العصا القصيرة» وهي التي تقطع من سعف النخلء ابن الأعراي؛ 
الكفر: الخشبة الغليظة القصيرة. 

والكافور: كم العنب قبل أن ينور والكَفَرٌ والكفرى والكفرى والكفرّى 
والكْمَرّى» وعاء طلع النخل؛ وهو أيضا الكافور» ويقال له: الكفرى والحفري» وفي 
حديث الحسن: هو الطبيع في كفراه» الطبيع: لب الطلع وكفراه بالضم وتشديد الراء 
وفتح الفاء وضمهاء هو وعاء الطلع وقشره الأعلى» وكذلك كافوره؛ وقيل؛ هو الطلع 
حين ينشق ويشهد للأول7؟ قوله في الحديث قشر الكفرى وقيل: وعاء كل شيء من 
النبات كافوره قال أبو حنيفة: قال ابن الأعراي: سمعت أم رباح تقول: هذه كفرى 
وهذا كفري وكفري وكفراه وكفراه» وقد قالوا: فيه كافر» وجمع الكافور: كوافير» 


)١(‏ قوله «ويشهد للأول إلخ» كذا في الأصل» والذي في النهاية: ويشهد للأول قول في قشر 
الكفرى. 
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وجمع الكافر: كوافر؛ قال لبيد: 
جعل قصار وعيدان ينووبه من الكوافر مكموم ومبتصر 

والكافور الطلع؛ التهذيب: كافور الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنهاء سمي 
كافورًا لأنه قد كفرها أي غطاها؛ وقول العجاج: 

كالكرم إذ نادى من الكافور 

كافور الكرم: الورق المغطي لما في جوفه من العنقود» شبهه بكافور الطلع 
لأنه ينفرج عما فيه أيضاء وفي الحديث: أنه كان اسم كنانة النبي وله والكافور تشبيها 
بغلاف الطلع وأكد الفواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسهام في الكنانة» والكافور 
أخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور الطلع؛ قال ابن دريد: لا أحسيت الكافور 
عربيا لأنجم ربما قالوا القفور والقافور» وقوله عرز وجل: إِنَّ لْأَبرَارَ يَشْرَبُوتَ من 
كأس كارت مِرَاجْهَا كَافُورَا 4 [الإنسان: 15]ء قيل: هي عين في الجنة» قال: وكان 


ينبغي أن ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف لكن إشا صرفه 
لتعديل رءوس الآي» وقال تعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيها ولو كان اسما للعين لم 
يصرفه؛ قال ابن سيده: قوله: جعله تشبيها؛ أراد كان مزاجها مثل كافورء قال الفراء: 
يقال إنها عين تسمى الكافور» قال: وقد يكون كان مزاجها كالكافور لطيب ريحه؛ 
وقال الزجاج: يجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافور» وجائز أن يمزج 
بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا وصب. 
الليث: الكافور نبات له نور أبيض كنور الأقحوان» والكافور عين ماء في الحنة طيب 
الريح» والكافور من أسخلاط الطيب» وفي الصحاح: من الطيب» والكافور وعاء الطلع) 
وأما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللبات, ذاأرج ‏ من قصب معتف الكافور دراج 
قال الجوهري: الظبي الذي يكون منه المسك إنما يرعى سنبل الطيب فجعله 
كافوراء ابن سيده: والكافور نبت طيب الريح يشبه بالكافور من النخل والكافور 
أيضا: الإغريض» والكفرى: الكافور الذي هو الإغريض» وقال أبو حنيفة: مما يجري 
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بخرى الصموغ الكافور» والكافر من الأرضين: ما بعد واتسع. 

وفي التنزيل العزيز: « وَلَا تَمسِكُوأ بع ِعِصَم آَلْكوَافِر 4 |الممتحنة: ٠]؛‏ الكوافر: 
النساء الكفرة» وأراد عقد نكاحهن. 

والكفر: القرية» سريانية» ومنه قيل: كفر توثى وكفر عاقب وكفربيا وإها هي 
قرى نسبت إلى رجال» وجمعه كفورء وفي حديث أنبي هريرة #» أنه قال: 
«لتخرجنكم الروم منها كفرا كفرا إلى سنبك من الأرض»» قيل: وما ذلك السنبك؟ 
قال: «جسمي جدام أي من قرى الشام». قال أبو عبيد: قوله كفرا كفرا يعني قرية 
قرية» وأكثر من يتكلم بهذا أهل الشام يسمون القرية الكفر» وروي عن معاوية أنه 
قال: أهل الكفور هم أهل القبور» قال الأزهري: يعني بالكفور القرى النائية عن 
الأمصار وبجتمع أهل العلم» فالجهل عليهم أغلب وهم إلى البدع والأهواء المضلة 
أسرع؛ يقول: إنهم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجمع والجماعات وما 
أشبههاء والكفر القبر» ومنه قيل: اللهم اغفر لأهل الكفور. ابن الأعراني: اكتفر فلان 
أي لزم الكفور» وني الحديث: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور) 
قال الحربي: الكفور ما بعد من الأرض عن الناس فلا يمر به أحد» وأهل الكفور عند 
أهل المدن كالأموات عند الأحياء فكأنهم في القبور» وفي الحديث: عرض على رسول 
الله ويْدٌه ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك ا اراتيف إرارد 
العرب: 1 -.لى كفر أي بعض على بعض. 

كفر الرجل مطيعه: أحوجه أن يعصيه. التهذيب إذا أللجأت مطيعك إلى أن 

0 والتكفير: إيماء الذمي برأسه؛ لا يقال: سجد فلان لفلان ولكن 
كفر له تكفيراء والكفر: تعظيم الفارسي لملكه؛ والتكفير لأهل الكتاب: أن يطاطئ 
أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندناء وقد كفر له والتكفير: أن يضع يده أو يديه 
على صدره؛ قال جرير يخاطب الأحطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب في الحروب التي 
كانت بعدهم: 
وإذا سبعت بحرب قيس بعدما ‏ فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا 

يقول: ضعوا سلاحكم فلستم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قتالكم؛ 
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فكفروا لهم كما يكفر العبد لمولاه وكما يكفر العلج للدهقان يضع يده على صدره 
ويتطامن له واخضعوا وانقادواء وفي الحديث عن أني سعيد الخدري رفعه قال: «إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان»» تقول: «اتق الله فينا فإن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججناي. قوله: تكفر للسان أي تذل وتقر بالطاعة له 
وتخضع لأمره» والتكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما 
يفعل من يريد تعظيم صاحبه. 

والتكفير: تنويج الملك بتاج إذا رؤي كفر له الجوهري: التكفير أن يخضع 
الإنسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين» وأنشد بيت جرير» وفي حديث عمرو بن 
أمية والنجاشي: رأى الحبشة يدحلون من حوحة مكفرين فولاه ظهره ودخل؛ وني 
حديث أني معشر: أنه كان يكره التكفير في الصلاة وهو الانحناء الكثير في حالة القيام 
قبل الركوع؛ وقال الشاعر: 


ملك يللاث برأسه تكفير 
قال ابن سيده: وعندي أن التكفير هنا اسم للتاج سماه بالمصدر أو يكون اسما 
غير مصدر كالتمتين والتنبيت. 
والكفر بكسر الفاء: العظيم من الحخبال» والجمع كفرات. 
إن هذان لساحران” 2 
١‏ قَالَوَا إن هَدَّنٍ لَسَحِرَنِ يُرِيِدَانِ أن محْرجَاكُم ين أَرَضِكُم بسخرهِمًا وَيَذْهََا 
بطرِيقَيكُمٌ آلْمْمَى 4 [طه: 50]. 
قوله تعالى: ١‏ إن هَذَنِ لَسَحِرّنِ » قرأ أبو عمرو «إن هذين لساحران»» 
ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن 


عاصم اللتحدري؛ فيما ذكر النحاس» وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف» 


.)4556 -45650( تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية 
حفص عنه «إن هذان» بتخفيف «إن» «ساحران» وابن كثير يشدد نون «هذان» 
وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها ما 
هذان إلا ساحران» وقرأ المدنيون والكوفيون إن هذان» بتشديد «إن» «لساحران» 
فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب» قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها 
الجماعة عن الأئمة» وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «إن هذان إلا ساحران» 
وقال الكسائي في قراءة عبد الله: «إن هذان ساحران» بغير لام؛ وقال الفراء في حرف 
أي «إن ذان إلا ساحران» فهذه ثلاث قراءات أخحرى تحمل على التفسير لا أنها جائز 
أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف. 

قلت: وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في 
آخر كتاب الرد له؛ والنحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام 
بعضهم في بعضء وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ «إن 
هذان): وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى: لكن 
َلرسِحُونَ فى العِلمِ 4 [النساء: 111. ثم قال: « وَاَلْقِيمِينَ 4 وني «المائدة» < إِنَّ 
لَّذِيتَ ءَامَتُوا وَالَِي هَادُوأ وَآلصَّبِمُونَ 4 [المائدة: 19]» و«إن هذا لساحران» 
فقالت: يابن أحتي! هذا حطأ من الكاتب» وقال عثمان بن عفان ذه في المصحف لحن 
وستقيمه العرب بألسنتهم وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان»: لحن وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيروه؟ فقال: دعوه فإنه لا يحزم حلالا ولا 
يحلل حراماء القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب وزبيد وخحثعم 
وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وحفضه بالألف؛ يقولون: جاء الزيدان 
ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: « وَلَذ أُدْرَدَكُم به 4 [يونس: »]١5‏ 


على ما تقدم("2؛ وأنشد الفراء لرجل من بني أسد0"- قال: وما رأيت أفصح منه: 


)1١9‏ هو المتلمس كما في «اللسان». 
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فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 2 ساغا لناباه الشجاع لصم”) 


ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه؛ بمعنى يديه وعليه, قال قاع 01 
تزودمنا بين أدناه ضربة دعته إلى هابي التراب عققيم 

وقال 20127 

طاروا علاهن فطر علاها 

أي عليهن وعليها. 

وال 0 
إن أبا هس ا وابا اها قد بلغفافي امججد غايتدها 

أي إن أبا أبيها وغايتيهاء قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما 
حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضي بعلمه وأمانتف. 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإما 
يعنيني» وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء كلهم 
قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب» وحكى أبو عبيدة عن أي الخطاب أن هذه 


)١(‏ صمم الشجاع في عضته: أي عض وتبت فلم يرسل ما عض. 

(؟) هو هوبر الحارثي» واغاني من الترابي ما ارتفع ودق. 

(؟) قيل: هو لبعض أهل اليمن» وأن قبله: 

أي قال وص راكب تسيراها ماروا علاههن فطبر علااها 


واشل له بمستنى حقب حقووها اجسية وناجسليً أباج ها 
والحقوا الخاصرة» والناحية: السريعة. 


(5) نسبه اللنوهري لأبي النجمء وأن قبله: 
تراها لسلمى ثم تراها تراها هنى المنى ل وأنا نلقاها 


ياليت عياها لها وفاهسا بثمن ترضى به باهها 


إن أباها... إل ونسببة د بعضهم لرؤبة) وقيل: لبعض أهل اليمن وأن قبله: 
أي قل وص راكب تسرها > طلبارواعلاه ف ن... إل 
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لغة بني كنانة» المهدوي: وحكى غيره أنها لغة لخقعم» قال النحاس: ومن أبين ما في 
هذا قول سيبويه: وأعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين» الأولى منهما حرف 
مد ولين وهو حرف الإعراب؛ قال أبو جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» 
يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكون «إن هذان» جاء على أصله ليعلم ذلك» وقد قال 
تعالى: « أسْتَحَوَدٌ عَلَيِهِمٌ السَّيِطَنُ » [المحادلة: »]١5‏ ولم يقل استحاذ؛ فجاء هذا ليدل 
على الأصل» وكذلك «إن هذان» ولا يفكر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان 
الأئمة قد رووها القول الثاني: أن يكون «إن» بمعنى نعم؛ كما حكى الكسائي عن 
عاصم قال: العرب تأتى ب «إن» بمعنى نعم» وحكى سيبويه أن «إن» تأتي بمعنى 
أجل» وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد» وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان؛ قال 
النحاس: ورأيت أبا إسحاق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه» الزمخشري: وقد 


أحمد بن عبد السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد [هذا]0© فحدثني» قال 
المطلب» قال حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي -وهو 
ابن الحسين- عن أبيه عن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» قال: لا 
أحصي كم سعت رسول الله وي يقول على منبره: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» 
ثم يقول: «أنا أفصح قريش كلها وأفصحبا بعدي أبان بن سعيد بن العاص» قال أبو 
محمد الخفاف قال عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو «إن الحمد للهم بالنصب إلا 
أن العرب تجعل «إن» في معنى نعم) كأنه أراد يَيِدٌ نعم الحمد للم وذلك أن حطباء 
قالوا غدرت فقلت إن وربما نال العلا وشفى الغليل الغادر 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 


بككرالعوافذلفي الصصبا يلص تي وألوب نه 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القرآن» للنحاس. 
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ويقللن شسيب قد علا ك وقد كيرت فقلت إنه 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: «إن هذان لساحران» بمعنى نعم 
ولي 
قال النحاس: أنشدني داود بن الهيئم» قال أنشدني تعلب. 
ليت شعري هل للمحب شفاء ‏ من جوى ح بهن إن اللقاء 
قال النحاس: وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئا لأنه إها يقال: نعم زيد حارج» 
ولا تكاد تقع اللام ههناء وإن كان النحويون قد تكلموا في ذلك فقالوا: اللام ينوي بها 
التقديم؛ كما قال: 
خالي لأنت ومن جرير خاله يدل العلاء ويكرمالأخولا 
آخر: 
أم الجلسيس لعجوز شهربة 0 ترضى من الشاة بعظم الرقبة 
أي لخالي ولأم الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الآية إن هذان لهما ساحران 
ثم حذف المبتدأء المبدوي: وأنكره أبو علي وأبو الفتح بن جني» قال أبو الفتح: 
«هما» المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف» وإذا كان معروفا فقد استغنى بمعرفته عن 
تأكيده باللام» ويقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد, القول الثالت قاله الفراء أيضا: 
وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نونا ولم أغيرهاء كما قلت: 
«الذي» ثم زدت عليه نونا فقلت: جاءني الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت 
بالذين عندك» القول الرابع قاله بعض الكوفيين؛ قال: الألف في «هذان» مشبهة 
بالألف في يفعلان؛ فلم تغير القول الخامس: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء 
يقولون الهاء ههنا مضمرة» والمعنى: إنه هذان لساحران؛ قال ابن الأنباري: فأضمرت 
الحاء التي هي منصوب «إن» و«هذان» حبر «إن» و«ساحران» يرفعها «هما» المضمر 
[والتقدير]”'2 إنه هذان هما ساحران» والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الماء 


اسم «إن» و «هذان» رفع بالابتداء وما بعده حبر الابتداء القول السادس» قال أبو 


)١(‏ الزيادة يقتضيها السياق. 
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جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية» فقال: إن شكت أجبتك 
بجواب النحويين» وإن شئت أجبتك بقولي؛ فقلت: بقولك؛ فقال: سألني إسماعيل بن 
إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال «هذام في موضع الرفع والنصب 
والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب ألا يغير لما الواحد» أجريت التثنية 
بحرى الواحدة؛ فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به؛ قال 
ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به؛ فتبسم. 

قوله تعالى: « يرِيدَانِ أن رجا كم 52 أَرَضك بسخرهِمًا وَيَدَهَبَا يفتكم 
لم 4 [طه: *] هذا من قول فرعون للسحرة؛ أي عرضهما إفساد دينكم الذي 
أنتم عليه؛ كما قال فرعون: « إِنَ أَحَافُ أن يُبَيِْلَ دِينَكُم أَوْ أن يُظْهِرَ فى الأض 
آلْفَسَادَ 4 إغافر: ١؟]»‏ ويقال: فلان حسن الطريقة أي حسن المذهب» وقيل: طريقة 
القوم أفضل القول؛ وهذا الذي ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؛ فالمعنى: ويذهبا 
بسادتكم ورؤسائكم؛ استمالة لهم؛ أو يذهبا بني إسرائيل وهم الأماثل وإن كانوا حولا 
لكم لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء» أو يذهبا بأهل طريقتكم فحذف 
المضاف؛ و«المثلى» تأنيث الأمثل؛ كما يقال الأفضل والفضلى وأنت الطريقة على 
اللفظء وإن كان يراد بها الرجال» ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة» وقال 
الكسائي: «بطريقتكم» بسنتكم وسمتكم, و «المثلى» نعت كقولك امرأة كبرى تقول 
العرب: فلان على الطريقة المثلى يعنون على الهدى المستقيم. 

السحر ثمانية أنواع 

وقداذكر ابو عبد الله الزازي أن الشحر خالية نوا 002 

النوع الأول: سحر الكذابين: الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة 
وهي السيارة وكانوا يعتقدون ألها مديرة للعالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث 
الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير اجلد الأول ص (5: )١‏ ط دار الغد ذكره ابن كثير نقلا عن الإمام الرازي 
وكتابنا دليل الإنسان. 
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النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم 
له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجذع الموضوع على وجه الأرض ولا 
يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على بر أو نحوه. 

قال: وكما أجمعت الأطباء على بي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر؛ 
والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام» وكما أن الدجال له من الخوارق والعادات ما دلت عليه الأحاديث 
الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة ٠‏ 
وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين. 

قال: واتصال النفوس الناطقة مها أسهل من اتصالما بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب.. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال 
بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدحن والتجريد وهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة ومبناه على أن البصر قد - 
يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره؛ ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق”© يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأحذ عي وهم إليه حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك 
الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء 
آخر غير ما انتظروه؛» فيتعجبون منه ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى 
ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن 
الناظرون لكل ما يفعله.. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع 
الخلل أشد كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم 
فلا تقف القوة الناظرة على أحواها والحالة هذه قلت: وقد قال بعض المفسرين: إن 


)١١‏ الحاذق: الماهر. 
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سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» ولهذا قال الله تعالى: « قَلَمّآ 
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ألقَوَا سَحَرُوَا َعَم آلنَاسٍ وَآسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَامُو يسخر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: )]١١7‏ 
وقال تعالى: ليل ليه مِن سخرهر أبنَا نَم 4 [طه: 2]17 قالوا: ولم تكن تسعى في 
نفس الأمرء والله أعلم. 

النوع الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على 
النسب الندسية كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب 
بالبوق من غير أن يمسه أحدء (ومنها) الصور التي تصورها الروم والحند حتى لا يفرق 
الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصوروها ضاحكة وباكية إلى أن قال: فهذه الوجوه من 
لطيق امور التتشايل: 

قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل.. قلت: ومن هذا القبيل حيل 
النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لحم ببلد 
المقدس» وما يحتالون به من إدخحال النار سحفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل 
بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم؛ وأما الخنواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون 
أنهم يجمعون شل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم.. وعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة.. لما يقومون به من الأعمال تنافي الشرع والعقيدة. 

النوع السادس: وهو الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات 
قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار المنواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل على جهلة الناس هذه 
الخنواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسلك الحيات إلى غير ذلك من 
الحالات. 

النوع السابع: التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم 
وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء إذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف 
العقل قليل التمييز» اعتقد أنه حق وتعلق قابه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب 
والمخافة» فإذا حصل النوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن 
يفعل ما يشاء. 
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النوع الثامن: السعي بالنميمة والتقريب من وجوه حفيفة لطيفة وذلك شائع في 
الناس. 

ثم قال الرازي: وهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه. 

وقد كفر العلماء من يتعامل بالسحر أو يتعلم السحر ويستعمله وأوجب 
العلماء قتله. 

فالإمام أبو حنيفة يرى أنه لا حقيقة للسحر» ومن تعلم السحر معتقدا جوازه أو 
أنه ينفعه كفر.. ومن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

وقال الشافعي: إن وصف الساحر ما يوجب الكفر فهو كافرء وإن اعتقد 
إباحته أيضا فهو كافر» وإن قتل واحدا بسحره قتل قصاصا. 

وقال مالك: إذا ظهر على الساحر سحره لم تقبل توبته» لأنه كالزنديق فإن تاب 
قبل أن تظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه. 

وقال.مالك وآبو تحنيفة واحمد: لا تقبل 'توبة السابحر» ويفا 00 

وقد عقدت جريدة (اللواء الإسلامى) ندوة عن السحر ناقش فيها علماء 
الإإسلام» وعلماء النفس موضوع السحرء 0 أعد الندوة الأستاذ الصحفي الهمام.. 
عبد المنعم اي 

وقد ألقى علماء الإسلام والنفس المعاصرين الضوء على موضوع السحر 
وحقيقته وجاء في الندوة ما يلي: 

السحر من المعتقدات الراسخة في وجدان كثير من الناس؛ لأنه حقيقة موجودة 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ولكي يتعرف المسلمون على حقيقة السحر 
وجذوره وأسراره التاريخية ورأي الإسلام فيه وفيمن يمارسونه. 

عقدت (اللواء الإسلامي) ندوة ناقش فيها علماء الإسلام» وعلماء النفس 
موضوع السحرء من مختلف وجهات النظر فيه. 


)١(‏ قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. 
(؟) جريدة اللواء الإسلامي العدد 5-١4‏ رجب سنة 4.810 ١ه‏ الموافق ١985-5/59‏ ص 
)١5-1(‏ أعد الندوة عبد المنعم قنديل. 
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ما هي حقيقة السحر وهل هو علم, أم هو تخيل؟ 


تبين من الحوار الذي دار في الندوة: أن السحر علم له أصوله وقواعده وأنه 
ممتد الحذور منذ القدم. وأن القرآن اكمححنة لحر أي لمر من بذكي كوه كاي 
< وَاتَبَعُوا ما تَتلُوا 55000 وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَنُ وَلكنْ الشّيَطِيتَ 
كفرُوا يُعِلمُونَ آنا السَخرٌَوَمَآ أل على الْمَلَكَيْنٍ بِبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوركَ وما يُكَلِمَان 
ِنْ أَحَدِ حَقٌ يَُولآ إِنمَا كد فَندقَكا تَكَفرْ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوه . ( سَحَرُو أَعَصَْ آلنَّاسٍ وَآَسَْرْهَبُوهُمْ 4 [الأعراف:7١١1])‏ وقوله 
تعالى: َيل إلبهِ ين يسخرهم أبنا سم 4 [طه: 17]. 

قد لهى الإسلام عن استخدام السحرء ففى الحديث الشريف جعله النبي صل 
من لبه الموفاك كل جطلةا المونة الفاله لوك واللء: 

قال يم «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحف, وقذف المخحصنات المؤمنات الغافلات». 

وكما بى النبي كقْوّ عن السحر فقد نمى أيضا عن فرع من فروعه وهو التنبؤ 
بالغيب فقال يله : «ليس منا من سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يل ». 

وهكذا يرفض الإسلام السحر والتنبؤ بالغيب"2 ولكنه لا ينكر حقيقة وجود 
السحر وآثاره 0 إذا كان الإنسان على علم به. 

الساحر يقتل 

وقد أفتى بعض علماء المسلمين بقتل الساحر الذي يستطيع بسحره إيذاء الناس 
لأن النبي وَليهٌ حكم بأنه ليس من المسلمين. 
أنواع السحر: 

للسحر أنواع عديدة» وسأذكر ما يهمنا في العلاج. 


)١(‏ والنبي لْةٌ لا يعلم الغيب وخاصة ما جاء في آخر سورة لقمان. 
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أولا: سحر النجوم: وأصحابه أناس عبدوا الكواكب معتقدين أمها مدمرة لهذا 
العالم» وهؤلاء الذين بعث الله إليهم إبراهيم عليه السلام ليبين لهم زيف معتقدهم, 
وهذا الاعتقاد سائر بين سحرة هذا الزمان» ويظهر هذا النوع من عملية «تجديد 
السحر» فدائما ما يرتبط بأيام حددها في الشهور القمرية» وحاصة أيام )١‏ 25 ”ع 
وآيضا آيام 3 5114 

ويقوم الساحر بعمله في أيام معينة دون غيرهاء وهذا واضح لمن يتردد على 
هؤلاء السحرة. 

وقد نمى النبي يَنقوٌ عن ذلك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يع : «من اقتبس علما من النجوم؛ اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) (رواه 
أبو داود وابن ماجه). 

ثانيا: سحر الأوهام والنفوذ القوي: فقد منح الله تعالى بعض الناس صفات 
خاصة يستغلوها للتأثير على النفس البشرية بالوهم» وذلك مثل من يتحدث بلغة 
يتعلمها من قبل «الألسنية)» أو من يحضر عملا «سحرام دون أن يكون هناك 
ملشنا نتن لذلك لكي تصدق مزاعمه وأباطيله. 

والنفس القوية متعالية على البدن» شديدة الانجذاب إلى عالم السموات» وهذه 
الصفات قد تكون كرامات للصاحين توافق الشرع؛ ولا يسمى سحرا. 

ويلاحظ في سحرة الأوهام تكرار ما يفعلونه مع كل متردد دون تغيير مثل من 
يحضر لك السحر في إناء به ماء يفعله مع غيرك. 

الثا: سحر الخدام «استخدام شياطين الجن»): ويكون باتصال الساحر باللجن 
من خلال طلاسم ودحان وقسم عليهم لاستحضارهم وتكليفهم بأعمال شريرة 
مطلوبة منه لإيذاء بعض الناس» وهذا بانغماسه في السفليات. 

علاج المسحور 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى("): 
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النشرة ول اندي كن المسحو وطن توغان: 

-١‏ حمل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن 
البصري» فيتقرب الناشر والمنتشر (الساحر والمسحور) إلى الشيطان بما يحب فيبطل 
عمله من المسحورء وهذا غير جائز؛ لأني أرى أن الساحر لا يفعل خيرا لأحدء 
ويكره عنصره البشري. 

؟- النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة» وهذا جائز» إذن نخلص من 
كل هذا إلى أن علاج المسحور لا يكون بأمر محظورء بل هو بالقرآن والمأثور. 

ومن أهم الأمور وجوب توضيح منهج العلاج والمراحل لإبطال السحر. 

كثير من الناس يأتي لطلب فك السحرء ولا يدري ماذا يفعل معه المعالح» وكذا 
صاحب الحالة يأتي إلى معالح بالقرآن معتقدا أنه ساحر. 

إذن فعلى المعالجح بالقرآن أن يوضح من البداية طريقته» فإن وافقوا بدأ مع 
الحالة مرحلة العلاج» وإن رفضوا تركهمء وذكرهم بقول الله تعالى: « فَلَيَخَدَّرِ 
لْدنَ ع الفون عن أحرهة أن تمرويقة فنئة أذ لصدية داك اليد 4 |[الدونة 11 ]. 
مراحل العلاج: 
أولا: التودد للحالة (صفات المعاجج): 

هذا التودد يوضح الشروط التي يجب أن يتحلى بها الراقي بالقرآن؛ لقوله ولع : 
ما أرى بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)20. 

والاستطاعة تتمثل في مدى صبره وقدرته على التعرف على النواحي العقلية 
للمريض؛ والبحث في النفس البشرية وما يعتريها من متغيرات» كخوف» وحزن» 
وندم» وبأس...» وذلك لارتباط النفس البشرية بعناصر تكوينها من غرائز وشهوات 
وعواطف ونزعات. 

وبثقته في الله وفي كلامه جل وعلاء وأنه بيده الخير كله حتى يبث الطمأنينة في 
نفس المريض وذويه. 


)١(‏ حديث صحيح » صحيح مسلم» وسئن ابن ماجه. 
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وهذا التودد له دور هام في عملية العلاج وفي إمكانية إتمام كل المراحل 
بنجاح؛ لأنه له دور في تحديد واستظهار (صفات الحني) حادم السحر؛ لأنه غالبا ما 
يتطبع بطباع المريض» وذلك لزيادة التلبيس والتخبط حتى يظن أن الأمور تسير كما 
كانت من ذي قبلء» وهو أمر جد خطير؛ لأن (الحني) سواء في المس الشيطاني أ 
السحر أو الحسد يجعل الأمور التي تعتري المريض منطقية بالنسبة له. 

والمعالج بالقرآن يتأسى برسول الله كيْةٌ قولا وعملا يرى عليه الوقار والسكينة 
والتواضع للّه. 

وله قدرة الاستمالة والترغيب في عمل الخير والحث على فعله. 

ودائم التذكير بجزاء القبائرين مكل الله سبحانه وتعالى. 

والتودد يكون له ضوابط تحكمه: شرعية وتنظيمية»؛ فالضوابط الشرعية وضحها 
الله تعالى ورسوله الصادق المصدوق» وهي على سبيل المثال عدم الخلوة بالأجنبية) 
وعلى سبيل الاستحباب أن يكون المعالح مخصنا. 

ومن حيث الضابط التنظيمي؛ فمن الأفضل أن تعالح كل حالة على حدة؛ لأن 
هناك أسرارا لا يجب أن تسمع.» وللأسف هذا شائع جدا في جلسات العلاج 
الجماعي . 
ثانيا: تشخيص الحالة ونوع السحر: 

أرى في المعالج التقي الورع فراسة مكتسبة حصلها بتقواه وبذكائه الفطري 
وخبرته الطويلة في ممارسة العلاج2©7: ولا شك أن أهم مراحل العلاج التشخيص. 

واجتياد المعالم اياإبطالى امغر ينها كاده كه تأثيره» هو أن يضع في ذهنه 
ذائما قول الله تعالى: ل 1 الله و43 [نرفنة 31 هذا 


)١(‏ والخبرة المكتسبة في ممارسة العلاج طا دور هام في هذا الشأن» وهذا أكبر دليل على أن 
المعالجين في حزب الأحرار بالقاهرة إجريدة النور) في منتصف الثمانينات لهم دراية وخبرة 
كبيرة في العلاج» مثل (علاء حسني» محمد السيد» محمود ل 0 
الغريب» أحمد غرام...)» وغيرهم كثير» وهناك اقتراح للشيخ أسامة العوضي بأن يكون هناك 
إجازة للمعالح من أصحاب الخبرة السابقين قال ذلك الشيخ احمد غرام. 
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الاجتهاد يكون بعيدا كل البعد عن التعرض لأمور شركية؛ لقوله يي «اعرضوا على 
رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا»”". 

هذا وقد تجد في علاج المسحور بعض الاجتهادات التي تم التوصل إليها من 
حلال الفراسة المكتسبة وأن هناك من يعارض ذلك؛ لأن تلك الاجتهادات في نظرهم 
لا دليل لها من الكتاب والسنة. 

وعملنا في (علاج المسحور) بتخصيص آيات بعينها لإبطال كل نوع من أنواع 
السحرء وهذا العمل لم يكن لي وحدي السبق فيه» ولكن أيضا للشيخ وحيد عبد 
السلام؛ والشيخ أسامة العوضي. 

وقد قال الشيخ وحيد عبد السلام بالي: إن علاج المسحور وكذلك المصاب 
بالمس والحسد يندرج تحت قاعدة عامة متمثلة في قوله تعالى: « وَتُتَرلُ مِنَ الْقَرْءَانِ ما 


هو شِفَاءٌ وَرَحمَة لَلمُؤَييِينَ 4 [الإسراء: ؟8]» وقد ساق أدلة؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله ولد دحل عليها وامرأة تعالحها وترقيهاء فقال كي رعالجيها 
بكتاب الله». 

ففي هذا الحديث قد عمم النبي يليهٌ ولم يخصص آيات أو سورء وقد ظهر 
للشيخ في حالات عالجحها أن القرآن الكريم شفاء حتى للأمراض العضوية. 

وقد قال: إن النبي يَلٌ وضع قاعدة عامة لكل رقية» فقد ثبت في صحيح مسلم 
أن أناسا قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نرقي في الجاهلية؛ فقال: «اعرضوا على رقاكم 
لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا»””". 

فمن هذا الحديثت نأحذ جواز الرقية بالقرآن أو السنة أو الأدعية أو غيرها أو 
حتى من الرقى الحاهلية» فحينما طلب النبي يع من المرأة أن تعلم السيدة حفصة رقية 
النملة (وهي رقية كانت في الجاهلية)» ما لم تحتو على شرك7". 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم. 
إهة رواه مسلم في كتاب الستلام. 
(؟) الصارم البتار» وحيد عبد السلام بالي» بتصرف. 
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ونضيف إلى ما قاله في تفسير ابن كثير للآية الرابعة من سورة النساء: « فإن 
طِبنَ لَكُمّ عن شَىْء يِنَهُ فسا فَكُلُوهُ هيا مَرِيعًا 4 [النساء: 4]. 

عن علي ذه قال: «إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو 
نحو ذلك,ء فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء 
مباركا)(". 

الطال ال 3 

إبطال السحر: وهو الخطوة الأولى في علاج كل أنواع السحر بصفة عامةع 
بعدما يتم التأكد من أن سبب المعاناة سحر. 

وإبطال السحر ما هو إلا قطع للعلاقة بين الساحر والخادم الموكل بأداء أوامره. 

أولا: سماع أو قراءة سورة البقرة» الأعراف» طه؛ الشعراءء (ساعتان يوميا لمدة 
أسبوع): والسماع أو القراءة بتركيز شديد مع رصد كل التغيرات التي تحدث أثناء 
القراءة أو السماع. 

ثانيا: الاغتسال بماء مقروء عليه آيات إبطال السحر وهي: 

أيات إبطال السحر 
رمن أَلرَحِيمٍ © الْحَمَدُ بِلهِ رس الْعَلْميسَ © البحمن 
َلرّحِيمِ © ملك يَوْمِ الدير.ي © إيَالك تَعَبْدُ وَإِيَالفَ نسَتَعيت © أَهَدِنًا لحرا 
لْمُسْتَقِمَ © مِرَّط الَدِينَ أنَقَمتَ عَلَيْهِم غَبْرٍ الْمَفَْضْوري عَلَيّهِرْ وَلَا آلضَالِينَ » 
[الفاتحة: .]!-1١‏ 
بطرت كَقرُوا ُو الثامن ليحر وبآ نل على الْملَكَينٍ َيل هَرُوتَ 


5 
1 م دو م 


وعرونك ينا إكلقاق ون أخوهق بكرلة ساعن نه 8 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج1١‏ ص47/86. 
2١‏ الشيخ أحمد غرام. 
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ود م 


يُفَرَقَورتَ بول ال ع وَمَا هم بِصَارَينَ به- مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْن 
ا يَْرْهْ ولا يَفعهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَسْتَرَنهُ 000 
0 هجاوا لدو ك4 | البفرة؟ ٠‏ 


11 4 س2 ا وو و 7 2 
- « أللّهُ لا إِلنهَ إلا هوَ الس الْقَيُوم 0 نوم لَه مَا فى أَلسّمَوتِ 
د 7 د انان وساي در براه 51 لامر 2 
فى آلأرض. 00 لّذِى يَشْفْعٌ عِندَر 1 بإذنه 0 بَيِرنَ أيدِيهمٌ وَمَا خلفهم 
د 
11 و ريم ور 


الل اع رصبي 1 وَسعَ كُريسيه 
حِفَطهَا وَهْوَآلْعَكُ الْعَظِيمُ » [البقرة: ه5؟]. 

م إل موس أ أل عضا َإِدّا هي تَلقَفُ ما نكو وه قوقع 
َقُ وَبَطَلَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (2) فَغْلبُوا هتَالِكَ وَآنقَلَبُوا صَغْرِينَ © وَأَلْقىَ آلسَحَرَةُ 
سَجِدِينَ © فَالُّوَا ءَامَنَا برَبٌ الْعَِينَ ©© رَبْ مُوسئ وَهَرُونَ 4 [الأعراف: 21١17‏ 
١3١‏ |. 

- « وَقَالَ رعو نون ِكل سَحِرٍ عَلِيمٍ (2© فَلَما جَاءَ آلسَحَرَ ة قَالَ لَهُم مو 
ل ال تسر َال نوس 0 

لَه لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ © وق اللَهُ آلْحَقَّ بِكَلِمَجِه ا 0 
00 قلا 489]. 

1- « فَتَتَرَعُوَ أُمرّهم بَيَتَهُرْ وَأُسَرُوا آلتَجَوَى © فَالُوَا إن هَذَنِ لَسَحِرّنِ 
يُرِيِدَانِ أن عْرجَاكُم يِنْ أَرَضِكُم بسِخرهِمًا وَيَذْهَبَا بطريقيكُمْ المت © فَأحْيعُوا 
حَيْدَكُمْ كم ُو صَهًاأ وَقَدَ فلح ليم من آَسْتَعل © قَالوا يَسُوسَئْ إمَآ أن ذل وَإِمّآ 
أن مون أل من أل وه قال بل ألقُواً ددا حِبَاكَ وَعِصِيُّهُم خْيل ليه ين ينخرهز أب 
شق 29 فَأوْجَسَ فى تقو يه موس (ج فُلنا لا تحت نلك أنت الأغلى 2 وَألي 
ما فى يَمِينِكَ تَلَقَعفَامَ 1 نما صَتَهُوا ند شير و5 يفلخ الشاز خَرك أن وها 


َل آلسَحَرَةٌ شجدًا قَالْوَا ءَامَمَا بِرَبَ هَرُونَ وَمُوسَئْ » [طه: 237 19]. 
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1- ل وَأرَادُوأ به كَيْدَا فَجَعَلسَهُمُ آلأخسريرت 4 [الأنبياء: .]7٠١‏ 

- « وََذِينَ كَفَرُوَا ْم كراب بِقِيعَةٍ سه آلطََْانُ مَاء حَق إذَا جَاءَهُ 
ريده سما وَوَجدَ لَه دهم َََددُ حِسَابَُء وَانلهُسَرِيعُ الِسَابٍ 4 [الفور: 75]. 

5- 9 وَقَدِست إن ما عَمِلُو من عَم فَجَعَلئَهُ هََآهُ ًا 4 [الفرقان: ؟]. 

-٠١‏ ( وَآلِنَ قروا َمْسا هم وَأَصَلّ حسم زع لِك امد هوا مآ برل 
لله فَأْحَبَّط أَعْمَسهُرَ » [عمد: ٠١‏ 9]. 

© ط قل أَعُودُ ِرَبِ الْفَلقٍ (© من سْرّ ما خَلَقَ © وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ‎ -١١ 
.]5 1 وَمِن شَرْآلكْسَتٍى الْعُفَدٍ © وَين شَرَ حَانٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق:‎ 

- « قل أعود رت آلنّاسٍ © مَلِكِ آلنَاسٍ © إِلَدِ آَلنّاسِ 29 من شَرْ الْوَسَوَاسٍ 


03 
2 
ا ا 


ناس © دى يُوَسْوِسُ فى صَدُورٍ آلئاسي © مِنَ آلْجِنَّةِ وَآلَئّاسٍ »4 |الناس: 0-1" 


دسح 


ملحوظات على كيفية الاغتسال: 
القراءة على الماء: 

-١‏ يتم وضع السبابة اليمنى في الماء مع تقريب النفس من الماء أثناء القراءة 
وهذه الطريقة تعتمد على تقوى القارئ المحيد تلاوة كتاب الله. 

؟- تكتب الآيات بمداد طاهر (الزعفران)» وتمحى بالماء. 

1- يكون الاغتسال بعيدا عن الحمام» وكذلك التصرف في الماء الباقي يلقى 
بعيدا عن دورة المياه» أو تسقى به شجرة. 

4 - يفضل وضع سبع ورقات من السدر (نبق) أحضر في كل مرة اغتسال. 

ه- يكون الاغتسال في أوقات مختلفة؛ فقد ورد في الدعاء: «أعوذ بك من شر 
ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار» ومن شر ما يخرج بالنهار ويكمن بالليل». 

1- القراءة على الماء تكون كل مرة» ويفضل ألا يزيد وزن الماء عن وزن 
مصحف كبير (حوالي لتر ونصف)» وإن كان المريض يفضل الاغتسال بماء دافئ 
فلابد من إحضاره دافئا قبل القراءة أو قبل وضع الآيات المكتوبة بالزعفران. 
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فالفاتزكة اواك النويية للمسادوو وذالق افببانها ومسناء: 

رابعا: طريقة معرفة نوع السحر وكيفية علاجه ومعرفة فاعله» أي استفتاء الله 
سبحانه وتعالى» وذلك تأسيا بما فعل النبي وله بأنه دعا ودعا ثم قال: ريا عائشة! 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه)(2؟ 

وذلك يكون بجد وإخلاص في العبادة» وبكثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
ثم يخبر المعالح بما رأى في منامه» فالرؤى المنامية أنواع: شيطانية (حلم)» ورحمانية 
ووه وعراحيى فسية 

وهناك طريقة أخحرى» ولكن الضرر فيها أكثر من النفع» وهي أن خادم السحر 
لو تكلم يخبرك عن ذلكء» ويفعل» ولكن كثيرا ما يكذب ويوقع الفتنة بين الناس 
وخاصة الأقارب. 

والرؤيا المنامية كثيرا ما تساعد على معرفة حادم السحر (الحني)؛ فالرؤيا المنامية 
الصادقة هي جزء من النبوة» وهي وحي رحماني» ولكنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء 
وقد يصلي المعالح لاستفتاء الله لمعرفة علاج المسحور. 
خامسا: عودة المريض إلى المعاج: 

فإن زالت أسباب الشكوى يكون السحر قد تم إبطاله» والخادم يسهل إخحراجه) 
وإن أبى الخروج تم إحراقه بفضل الله تعالى. 

فيما يرقى به من السحر وغير”" 

في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله يه يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: رإن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة)" وفي الصحيحين عن أي سعيد ذي: أن رجلا من أصحاب النبي وَليْةٌ رقى 


)١(‏ الحديث رواه البخاري. 

(١؟)‏ كتاب السنن والمبتدعات (ص75١)»‏ وكتابنا دليل الإنسان. 

(") الحامة كل ذات سم يقتل» والجمع الحوام» فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور 
واللامة: التي تصيبه بسوء. 
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لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل ويقرأ: « آلْحَمَدُ يله رت الْعَلَمِيَ 4 فكأنما نشط 
من عقال» فانطلق يمشي وما به من قلية7 الحديث. 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يع كان إذا اشتكى الإنسان 
الشيء أو كانت قرحة أو جرح, قال لبي ولك ياصبعه هكذاء ووضع سفيان بن عيينة 
إصبعه بالأرض ثم رفعهاء وقال: «باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا 


بإذث ربنا». 

وني الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 2 كان يعوذ بعض 
أهلى يمسمح بيده اليمنى ويقول: «الليم رب الناس أذهب الباس» واشف أنت 
الشائي لا شفاء إله شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماع. 
وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي يله وضع يدك على الذي تألم من 
جحسدك وقل: باسم الله- ثلاثا- وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر». 

وفي السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهماء عن النبي كلم قال: «من عاد ' 
مريضا لم يحضر أجله فقال: عنده سبع مرات أسأل الله العظيم» رب العرش 
العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى». 

وفي سنن أني داود والنسائي عن أني الدرداء قال: سمعت رسول الله يلم يقول: 
«من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» 
أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض فاغفر 
لنا حوبنا”") وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيب رأ). اه. 


)١(‏ القلية: الذي يتقلب به صاحبه في فراشه. 
9؟) الحوب: الذنب. 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
علاج السحر 


العلاج قسمان: 
القسم الأول: التحصين قبل وقوعه: 

-١‏ القيام بجميع الواجبات وترك جميع ا محرمات» والتوبة من جميع السيئات. 

؟- الإكثار من قراءة القرآن الكريم وحاصة البقرة. 

- التحصن بالدعوات والتعوذات والأذكار المشروعة ومن ذلك: 

وباسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم» ("مرات)» في الصباح والمساء”؟ قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة 
وعند النوم؛ وفي الصباح والمساء”"'» وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين (ثلاث مرات) 
في الصباح والمساء وعند النوم» وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك: وله الحمد وهو على كل شيء قدير» مائة مره كل يوم”" والمحافظة على 
أذكار الصباح والمساءء والأذكار أدبار الصلوات الخمس» وأذكار النوم؛ والاستيقاظ 
منه» وأذكار دحول المنزل والخروج منهء وأذكار ركوب الدابة» وأذكار دحول 
المسجد والخروج منهء ودعاء دخول الخلاء والخروج منهء ودعاء من رأى مبتلى؛ 
وغير ذلكء» ولا شك أحي المسلم أن المواظبة على ذلك من الأسباب التي تمنع 
الإصابة بالسحرء والعين» والجان بإذن الله تعالى وهي من أعظم العلاجات بعد الإصابة 
هذه الآفات وغيرها). 

- أكل سبع مرات على الريق صباحا إذا أمكن, لقوله ويد : ومن اصطبح 
بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)”. 


)١(‏ الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 

(؟) انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (17؟/ج١)‏ أو كتابنا شرح الصدور. 
() البخاري (95/ج5))» ومسلم (١071/؟ج5).‏ 

(5) انظر زاد المعاد (55١/ج5).‏ 

(5) الفتح 7غ ؟/ج١٠١)‏ ومسلم (5548١/ج").‏ 


وم" الفصل الآأول/ التمهيد والإضافات © 
القسم الثاني: علاج السحر بعد وقوعه وهو أنواع: 

النوع الأول: استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة وهذا من 
أحسن ما يعالج به المسحور”". 

النوع الثاني: الرقية الشرعية ومنها0". 
أولا: 

-١‏ يدق سبع ورقات من سدر أحضر بين حجرين أو نحوهما ثم يصب عليها 
ما يكفيه للغسل من الماء ويقرأ فيها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « أللّهُ لآ إِلَدَ إل 
هو الخ العكر م 5 تأ رف ول د ل ماف آلسّموَتِ وَما فى الْأَرْض من ذا ألّذِئ 
يَشْفَعٌ عِنِدَمُدَ إلا بإذيف يَعلَمٌ ما يقرت أتديهذ ومَا لهم ولا يُحمِطون سَئء من 
علحِية إلا يما شا وَسعّ كَرِسسيُهُ آلسَّموَتِ لض لا يكُودمُء حِفَظهجَا وَهَوَ أَلْعَيُ 
لْعَظِيمٌ 4 |البقرة: ه6٠؟]|0©.‏ 

١‏ :اهنا إل نوقة أن الماك َإذ هي تل أكون وج فوع الح 
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعَمَلُونَ 2 فَعْلبُو هكَالِك وَآنقَلَبُوا صَغْرِسنَ © وَأَلْقِىَ آلسَحَرَةٌ سَجِدِينَ ©) 
قَالَدَأ امنا برب الْعَشِينَ ©) رب مُوسَئ وَهَرُونَ 4 [الأعراف: .]١55-1١11/‏ 

3 « وَقَالَ فِرَعَوَنُ آنمُوني بَكُل سَبحِرٍ عَليِمٍ (© فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىْ 
لوا آمل روت وه بلن لذ كال خرف ماري اوتخر. لي إن 
لَه لا يُصَلِحُ عل الْمُفْسِيِسنَ © وَهِقُ آله آلْحَقَ بِكلِمَجِه وَلَوْ كرة الْمْجْرِمُونَ » 
[يونس: ولاء ؟8]. 

- « قَالُوا يَمُومَئْ إِمّآ أن ثلتىَ ما أن تَكُونَ أولَ من أل © قَالَ بل ألقُواً. 
ا 0 


00-5 
0 
مدعو 


ا 1 
1 


.)4ج/١910( ج5)» والبخاري مع الفتح (85١/ج١٠)» ومسلم‎ ١1 4( انظر زاد المعاد‎ )١( 
.)١88ص( انظر فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين‎ )5( 
(؟) وهي مشهورة بآية الكرسي.‎ 


وه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات اكه 


5 ا ا ل و “ته م ار عه عيمس 6 ار 5 م عجر د عفاي 
مُوسَىْ 2 قلئا لا تَخَف إِنَلَكَ أنتّ الْأَعَىْ © وَأَلْقٍ ما فى يَمِيبِكَ تلقف ما صَنَعْوَأ إنمًا 


ل 


2 


سي 2 0 94 و 8 : 2د ص 3 
صَنَُوا كَيَدُ سَجِرٍ ولا يُفلِحُ آلسَاحِرٌ حَيْتُ أ © فََلْقىَ آلسَّحَرَةُ جنا فَالّوا َامَنَا رت 


ار 


ا 
ه- ١‏ قل هَوَ آله أَحَدٌ © آله آ 
كَهوًا انك | الكساكصض: 1-4 | 
” - 2 قل أَعُودُ برب الْفَلَقٍ © مِن شر مَا حَلَقَ © وَمِن سَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © وين 
شَرٌآَلتَفسَتِ و الْعُْقَدٍ © وَمِن شَّرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: .]5-١‏ 


2 


لصَّمَدُ © لَمَ يَِد وَلَمّ يُولَذَ © وَلَم يكن له 


2 


عر هم 


١ -‏ قل أَعُودُ برَتِ آلنّاسٍ © مَلِكِ آَلنّاسٍ © إِلَهِ آَلنّاسٍ © من شْرَ آلْوَسْوَاسٍ 
َكَكاسٍ © الّذِى يُوَمْوسُ ف صُدُورِآلئّاسِب © ين آلْجِنَة ولاس » [الناس: .]5-١‏ 

وبعد قراءة ما سبق ذكره في الماء يشرب منه ثلاث مرات» ويغتسل بالباقي 
وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى وإن دعت الحاجة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر 
فلا بأس حتى يزول المرض وقد جرب كثيرا فنفع الله به وهو جيد ومفيد لمن حبس 

1 

عن زوجته”". 

/- تقرأ الفاتحةع وآية الكرسي» والآيتين الأخيرتين) من سورة البقرة) وسورة 
الإإخللاص» والمعوذتين ثلاث مرات) أو أكثر مع النفث» ومسح الوجع باليد 
اليم 
ثانيا: التعوذات والرقى والدعوات الجامعة: 

-١‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيلك شع هراك7: 


)١١‏ قال الحافظ بن كثير: تقرا هذه الآيات في إناء فيه ماء ويصب على رأس المسحور فهذا شفاء 
من السحر (ج١/807).‏ 

(؟) انظر فتاوي ابن باز (1/9؟/ج7)» وفتح المحيد والصارم البتار (ص5١١- ))١١17‏ وفتح 
الباري 585/ج١١).‏ 

(©) الفتح (57/ج9)؛ ومسلم (05١/ج5).‏ 

(4) الترمذي وأبو داود (1410/ج9) وصحيح الجامع (2031480 97ج 0). 


وم الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


١‏ - يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول: 
باسم الله إثلاث مرات) ويقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 


(سبع مرات)”". 

- اللهم رب الناس أذهب البأس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» 
نام لا عاذي يا 

؛ - أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة". 

8- أغوذ يكلمات: الله الثافات من شر نا جز 49 

5- أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن ييحضرونق3, 

1- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» 
وبرأ وذرأء ومن شر ما ينزل من السماء؛ ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا 
طارقا يطرق بخير يا رحمن”". 

4- اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق 
الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخل 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء”". 

4- باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛» ومن شر كل نفس أو عين حاسدء 


.)5855( صححه الألباني برقم‎ )١( 

.)4ج/١0771( اج 56 ومسلم‎ ١:59 البخخاري مع الفنتح‎ )١( 

(5) الفتح ١8‏ : /ج5). 

(5) مسلم (0774١/ج5).‏ 

(5) أبو داود والترمذي. 

(5) مسند أحمد (9١١/ج*9)‏ بإسناد صحيح» وبجمع الزوائد (710١/ج١٠١).‏ 
(/) مسلم (5084/ج4). 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات تابه 
الله يشفيك باسم الله أرقيك0©. 

-٠‏ باسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسد» ومن 
شر كل ذي عين'". 

1- باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد جاسدء ومن كل ذي 
عين الله يف20 

وهذه التعوذات والدعوات» والرقى يعالح بها من السحرء والعين» ومس الحان») 
وجميع الأمراض فإنها رقي جامعة نافعة بإذن الله تعالى. 

النوع الثالث: الاستفراغ بالحجامة في المكان أو العضو الذي ظهر أثر السحر 
عليه إن أمكن ذلك وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره من العلاج بحمد الله تعالى2©. 

النوع الرابع: الأدوية الطبيعية» فبناك أدوية طبيعية نافعة دل عليها القرآن 
الكريم والسنة المطهرة إذا أحذها الإنسان بيقين وصدق توجه مع الاعتقاد أن النفع من 
عند الله تعالى نفع الله بها إن شاء الله تعالى» كما أن هناك أدوية مركبة من 
الأعشاك” 4 وقم العلاجات الطبيعية النافعة بإذن الله تعالى العسل2©0»: والحبة 
النيونا :"كك وفك كو توما لياق وله تهالق توتو القاريق انما 14 لجر > 
[ق: 19]» وزيت الزيتون لقوله يي «كلوا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة)”"؛ وقد ثبت من واقع التجربة والاستعمال والقراءة أنه أفضل زيت” © ومن 


(1) مسلم (8١0١/ج4).‏ 

(؟) مسلم عن عائشة رضي الله عنها (0/1١/ج4).‏ 

(؟) صحيح ابن ماجه (/55؟/ج١).‏ 

(4) زاد المعاد (©5١/ج4)»‏ والفتح مسر وم ورج 0). 

(5) فتح الحق المبين (ص15١).‏ 

(5) فتح الحق المبين (ص .)١ 5١‏ 

(0) فتح الحق المبين (ص .)١ 5١‏ 

(8) فتح الحق المبين (ص؛ 4 .)١‏ 

(9) أحمد في المسند 591 /ج7)» والترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(155/ج5). 

.)١ 55 فتح الحق المبين (ص‎ )٠١( 


هتامم الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
الأدوية الطبيعية الاغتسال والتنظيف والتطيب. 
عظم خطر السحر 

السخر من لغرمات الكفرية كما قال الله ع وحلدي شان الملكين الى تسورة 
البقرة: : ( وما يُطِمَنِ من ألو حَقَ يوا مان د و ا 
يُفَرَفُونت به 7 ين لمرو ور رجف . وَمَا هم بِصَارْينَ به مِنْ أحَدٍ إل بإِذْنِ لله وَيَتَعَلبُونَ 

ا يله وكا يعو وَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ آَشَمث لما لَه في الآحخرّة من حَلَقٍ وش 

ماكرؤا ينا اسه لوؤأخكائوا خلئوززت + االبقرة: 9 ]. 

فدلت الآية (الكريمة) على أن السحر كفرء وأن السحرة يفرقون بين المرء 
وزوجه» كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضراء وإنما يؤثر بإذن الله 
الكوني القدريء لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حلق الخير والشر. 

ولقد عظم الضرر واشتد الخطب ببؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين» ولبسوا بها على ضعفاء العقول» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

كما نولت الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إما يتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم وأنه ليس لمم عند الله تعالى من خلاق أي: من حظ ونصيب وهذا وعيد 
عظيم يدل على شدة حسارتهم في الدنيا والآحرة» وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأشان» 
ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: « وَلَيشَىَ ما شَرَوَأ بهد أَنفْسَهُ لَو 
كَانُوأ يَعَلّمُوَ 4 والشراء هنا بمعنى البيع. 

كما نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهمء وأن يوفق حكام المسلمين 
للحذر منهم, وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة. 

العلاج المشروع 
وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعهع وأوضح لهم 


علبوم: 


الفصل الآأول/ التمهيد والإضافات “© 
ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه 


أهم ذلك وأنفعه هو: 

التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة. 

ومن ذلك: قراءة آية الكرسي7"©) دير كل صلاة. 

ومن ذلك: قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن (الكريم). 

ومن ذلك: قراءة <« قل هوَّآلَهُ أَحَدّ 4 و« قل أَعُودُ برب الْقَلّق 4 و« قل أَعُودُ 
ِرَتِ آلنّاسٍ »4 دبر كل صلاة مكتوبة وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار 
بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. 

ومن ذلك: 0 الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: 

ام الو ا 0 55002 َآلمُؤيئُونَ كل امن ؛ لله وَمليكيد وَكُيهء 

سل لا تُقَرَقُ بترت أحَن يْن دسل وَكَالو معنا ا غفْرَاتَكَ رَبّنَا وَإِلَيلى 
الْمَصِيرُ 2 لا يُكَنِفْ آلَهُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا ا ا 0 


اعد إن تنيقا از أشكان رَنَا ولا تُخول علي را كمَا حمل عن الف م 


04 2 


قَبَلمَا نا تكينا ما لا طَاقَة لَنَا بوه 0000 ولي لقا 6 أنتّ مَوَلَدنا 
فَأنِصّرَا عل أَلْقَوَ رِآلكَفِرِي 4 [البقرة: عمى ١1815‏ ]. 

وقد صح عنه ييه أنه قال: ومن قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ, ولا يقربه شيطان حتى يصبح». 

وقال رسول الله يَي: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت)”" 

وقال يَليه: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)” والمعنى 


.556 البقرة:‎ )١( 
(؟) دبر: يعني بعل.‎ 
.)515515( (؟) صحيح الجخامع برقم‎ 
.)51555( صحيح الجامع برقم‎ )4( 


مك“ الفصل الآول/ التمهيد والإضافات © 
اذا اعليك كنفاء من كل سود 

ومن ذلك الإكنان من التعود”© يكلمات الله النامات من كر ما خلق ف الليل 
والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الحو أو البحر. 

لقول النبي كم: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»)”". 

ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: 

«باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم). 


لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله يل وأن ذلك سبب للسلامة من كل 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في انقاء شر السحر وغيره من 
الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما 
دلت عليه. 

وهي أيضا من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة 
إلى سؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس”". 

هدي النى 5 ى علاج السحر 

وكان من أدعيته ويد التي يرقي مها أصحابه: «اللبم رب الناس, أذهب الباس, 
واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما» يقوها ثلاثا. 

ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبريل النبي كي وهي قوله: «باسم الله أرقيك 
من كل شيء يؤذيك؛ ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكء باسم الله 
أرقيك») ويكرر ذلك ثلاث مرات©2). 


)١(‏ كتابنا الاستعاذة. 

(؟) صحيح الجامع برقم (/5551). 

هه كتاني دعاء الأنبياع ودعاء النبي 8 
(5) كتابنا أسرار سحر النبي ولِةٌ وعلاجه. 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
علاج ربط الرجل والمرأة'') 
وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله. أن يأخذ سبع ورقات من 
السدر الأحضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء» ويصب عليه من الماء ما يكفيه 


صر 32 وله ره 


أكَفْرُوت 4 « قل أغوذ برت لفق 4) 
د طقل أغوة برت لاي ». ظ 
لا وآيات السحر وهي: 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ وَأَوْحَيْئَآ 
© فَوَقَمَ آَكَقُ وَبَطِلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) فَعْلبُوا هَتالِكَ وَآَنقَلْبُوا ضَغْرِينَ 4 [الأعراف: 
لاز ؟١١|.‏ 


7 بل لي د رم ار 00 5 
إن مُوسَيّ أن ألى عَصَالك فَإِذَا هِيَ تلقف ما يَأَفِكُونَ 


-١‏ وقوله تعالى: « وَقَالَ فرْعوَنُ آنْعُون كل سَحِرٍ عَليِمٍ (2 فَلَمًا جَاءَ آلسَحَرة 
سير ع ام-2 -# 2# صد 
قال لهم مسومو القوآ ها أنثر كلقوزت © فلمَا ألقوًا قال موس ما حفثربه السحر إن 

77 راد 
للَهَ سَيْبَطِلهُةَ إن أله لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (2) وق الله ألحَقّ بكلمّجِه وَلَوْ كره 


سي عر 0 1 0 اه 31 و حفر كن شف وم 2 اه ا ل ده 
بل القوأ فإذا حِبَاهُمَ وَعِصِيْهُمَ نخيّل إليه من سخرهم أنها نشعى () فأوجسن فى نفسو 
7 3 9 صد 


0 + 3 ا 2 
صد 
202 ل ل 0 هه هِِ يي 6 ا 1 
نما صَنَعُوأ كيد سَحِرٍ وَلَا يُقَلحٌ آلسَاحِرٌ حَيْثْأَنْ 4 [طه: 2585 15]. 
وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي» وبذلك 
يزول الداء إن شاء الله تعالى. 


13 كتاينا كيفية لاج ريظ الرخل: والمراة: 
)5١‏ البقرة: 5668. 


© الفصل الأول/ التمهيد والإضافات‎ 00-١ 
حكم علاج السحر بالسحر”)‎ 

وأما علاجه بعمل السحرة» الذي هو التقرب إلى الحن بالذبح أو غيره من 
القربات فهذا لا يجوزء لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر. 

فالواجب الحذر من ذلكء» كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين 
والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون ولأهم كذبة فجرة يدعون علم 
الغيب ويلبسون على الناس. 

وقد حذر الرسول يٌَْ من إتيالهم وسؤالهم وتصديقهم» وقد صح عن رسول الله 
أنه سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان)2". 

والنشرة: هي حل السحر عن المسحور ومراده يييةٌ بكلامه هذا النشرة التي 
يتعاطاها أهل الجاهلية» وهى سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثله من ساحر 
آخر. 1 

الرقية الشرعية 

أما علاج السحر بالرقية والمعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك» 
وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام والشيخ عبد العزيز بن باز 
وغيرهما ومن قبلهم أفعال النبي وَل والصحابة 5. 

حكم علاج المسحور عند المشعوذ”) 

س: بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء 
العرب وهؤلاء يستحضرون الجن وتصدر منبم حركات غريبة» ويحجبون المربض 
فترة من الزمن ويقولون: إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلكء ويعالم هؤلاء 
المريض وبيشفى وتدفع هم الأموال مقابل ذلك, فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم 
أيضا في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء 
وتشرب؟ 

)١(‏ كتبنا السابقة وفتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله. 


)١١‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد. 
(5) العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات : -ل© 

الجواب: علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا 
حرج فيه إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية. 

أما العلاج عند الذين يدعون علم الغيب أو يستحضرون الحن أو أشباههم من 
المشعوذين أو امحهولين الذين لا تعرف حاهم ولا تعرف كيفية علاجهمء فلا يجوز 
إتيالهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم. 

لقول النبي يد «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة)”©. 

وقوله يلد ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على 
محمد يل )00. 

وفيهم وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود 
بإسناد جيد عن جابر َيه قال: سئل النبي يع عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل 
الشيطان)”". 

وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يعمل في الجاهلية من حل السحر بمثله؛ 
ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة. 

وبذلك يعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز 
بالطرق الشرعية» والوسائل المباحة» ومنها القراءة على المريض والنفث عليه بالآيات 
والدعوات الشرعية التي سبق ذكرها. 

وقوله يلد «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام». 

أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف» أو أوراق نظيفة 
ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك. 

وقد فعله كثير من سلف الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في 
زاد المعاد وغيره» إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 
١١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد جيد. 
() سبق تخريجه. 


وم'كا الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر 

قال فضيلة الشيخ/ محمد بن العثيمين: هذا محرم ولا يجوزء وهذا يسمى 
بالعطف» وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف» وهو أيضا محرم) وقد ير 
وشركا لقوله تعالى: « وَمَا يُعلِمَانَ مِنْ أحٍَ حَقٌّ يَقُولآ إِنْمَا خَنُ فتئة 0212 
يتعَلَمُونَ مِنّهُمَا مَا يُقَرَفُوَ به بن آلْمَرِءِ وَرَوَحِف وَمَا هم بِصَارْينَ بو مِنْ أَحَدٍ إل 
بإذْنِ الله وَيَتَعلمُونَ مَا يَضُدْهُمْ ولا يَعفَعُمُ” وَلَقَدَ عَلمُوا لمن آشْترْلهُ ما لَدُد فى الْآحِرَة 
00 خَلَّقٍ) [البقرة: ؟١٠١].‏ 


1 
ورد عام للمسحور”) 
١‏ - « بسم الله لحن آلرَحِيمٍ © الْحَمْدُ ب لَه رم الْعَسَميَت © لمن 
أَلرّحِيِمِ © ملك يَوْمِ آلدير.ي © إيَالك تَعَبُدُ وَإيَالَ مُسَتَعيت © أَهَدِنا ضرعا 


3 مدر د 


لْمُسَتَقْمَ © عوط ا اك م ع2 عابي عت الممسونميه يق ا الحالين 4 


وَمَا فى الأزض وق الى اق هاا رن اذ 0 أتدميز وت له 


و يُحِيطُونَ بِشَىْء ل ما ا ذي كيقة الكو رالا نس وَل ودف 
حِفَظلهُمًا ومو لعل الْعظِيمُ » [البقرة: 1 ]. 

1- 8 رَينَا لا تُِعْ فنا بَْدَ د هَدَيْئنا وهب لا ين دك وَحْمَة نك أنت 
أَلْوَهَابُ ( رَبّنَآ إِنّكَ جَامِعٌ آلنّاسِ لِيَوَمِ لا رَيَبَ فيه إِرت اله لا يُخَلفْالْمِيعَادَ 4 [آل 
عمران: 28 4]. 

١ -‏ قل إن كُسْرْ تُحِبُونَ الله فَتَبعُونى يُحَبكْ الله وَيَغفِرْ لجز ذو وَآللَهُ 


غنوه انوك | العورافة 1 


5- « وَاَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله جَمِيعًا وَل ا نعمت أله علَيِكُمْ إذ كنم 


)١(‏ الشيخ أحمد غرام. 


وه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات “همه 

دا قألت بض لويكم كَأسَبَحمٌ يبتميدء إسنوانا وك عَلْ سَفَا حُفرََ من النار 
َأَنَقَذَّكُم يبا كَدَالِكَ يَِنَ لله لَكُمَ َايَء ة [آل عمزان: 7 1]. 

7 - ل وَمِنْ ايت أن حَلَقَ لكر ين أُنفْسِكُمَ أَزْوجا لِتَسَكُنُوَا إِليْهَا وَجَعَلَ بتكم 
موه َرحَمَة إنَّنى دَلِكَ آي لْقوْ ِيَتَفَكرُونَ 4 [الروم: ١؟].‏ 

1- ( إِنّ أُصْحَبَ اله آلَيَومَ فى شْعْلٍ فَكهُونَ © م وزو جُمرْ فى طِللٍ عَلى 
آلأرَآيكِ مكككون (2) لهم فما فَكهَة وَهُم مَا يَدَعُونَ (2) سَلَمُ قلا من رت رَحِبِرٍ © 
[يس: هه-8مه]. 

م ولضفت صَفًا (© فَالرجرب رَجَرَا © فَالكَيِتِ ذا © إِنّ لهم لَوَحِدُ 
© رت ألسَّموَتِ وَلأَرَضِ وَمَا َيَُمَا ور الْمَشَرِقٍ 2) نا رَيَكا الشماء ألدّتيا بزيكة 
الكواكب (ث) وَحِفْطًا ين كن سََطدنٍ ماد ( لا يتَمَعُونَ إلى الملا الأ وَيُشدَفُونَ من كل 
جَانب 9ه كحور" َم عَذَابٌ وَاصِبٌ © إلا مَنْ حَطف للَطَفَة فَأَتْبَعَهُد ينبات ثاقِبٌ »4 
[الصافات: .]١١-١‏ 

5ق قدا وإ لطن عر ماب () حَهمٌ يليه فين لهاك جه هنذا 
فلمَدُوقُوهُ حْيِيمٌ وَعْصَاقُ (2) وَدَاخْرٌ مِن شَكلهَ أَزْوح © () هنذا فْوَحٌ مُقَتَحِمٌ 00 

كر 1 كم صَانُوا آلكَارٍ © قَالُوا بَلَ أنثْرّ ل مها بود أظز فَدٌَمِتْمُوهُ لعا 0 

آلْقَرَارُ 2 قَالُوا رَبَنَا مَن قَدّمّ تا هَددًا َزدهُ عَذَابًا ضِعَمًا فى ألثَارٍ (© وَقَانُوا ما لا لا ترَى 

ا سخريًا م زَاعْتَ عَُمُ آلأَبَصَرُ (2) إِنَّ دلِكَ 
يو 7 م وو 07 أ 1 و 1 

0 ذكيرٌ أله سا داق الور ل وَإِذَا ذ؟ 
الس ار 4]. 

١ -‏ وَيَوْمَ آلْقيَسَة تَرَى الذي كَدَبُوا على آله وُجُوهَهُم مُسَوَدَةٌ أَلَيِسَ في 
جَهَكَرَ متوى لَلمُتَكِرِيرت 4 [الزمر: .]1٠0‏ 


١9‏ ممويو انن ا ا حَمََ إِذَا جَاءُوهَا فِيِحَت أَبَوبُهَا وَقَالَ 


اا ش الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
اليأدك فكل يك لاون عارك نك رركم ورف زوك لماء يويك 
هذا قَالُو ا ١0ا].‏ 


اعد 


؟١-‏ « قَقَالَ آلَذِينَ فى آلنَارٍ لِحَرَئَةِ جَهَثْمَ آذغوا ربكم مقف عَنا يَوْما ين 
3 2 ا أ ا ا اه 
آلْعَدَابِ © قَالْوَا أَوَلمْ تلك تَأْتِيِكُمَ م قَالُوأ بل قَالوا فَأدْعُوأ وَمَا 
خ 


2 


ع 0 ا سّجَرَتَ الزَّقَومِ (ج) طَعَامُ آلأزِير (©) كَالْمهَلٍ يَغلى فى الْبُطون © 
كعَلي لْحَمِيمٍ 9 خذوةُ فَاعَيَلُوهُ إلى سَوَآءِ ألَحِيمِ © ته صدوا كوق زا مشكيين عدانة 
آلْحَمِيمِ © ذق !؟ تلك أنتَ الْعَزِيرُ آلَكَرِمُ 4 [الدحان: 1 -9غ]. 


© قل أو إِكَ أنّْهُ آسْعَمَعَ تَقَرُ مِّنَ آَنَ فَمَاُوَا إِنَا سهِعََا فرءَانَا عجبا‎ « - ١6 
ا‎ 
صَدِحِبَةٌ وَلَا وَلَدّا © وَأَنَدْه كارح يَقُولُ سَفِهنًا عَل أللَّهِ شَطْطا © وَأَنَا ظَكنًا أن لَّن تَقُولَ‎ 
الإنسُ وَآِنُ على آللَّهِ كذبًا © وَأَنَهٌ كَانَ رِجَال يِّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِّنَ أن‎ 
هه‎ 000 7-7 
فَوَجَدسهَا مُلعَتْ حَرَسًا سَدِيدً وَسْجْمًا © وَأَنَا كنا تَفَعْدُ مِبَا مَفَنِدَ تقية يشكم كن يشيع‎ 


ألآنَ حجَدَ لَمُم تبابًا رَصَدَا و© وَأنَا لا كذرى أَكَمْ أَرِيدَ يمن فى الأّض أث أَرَادَ هم رَجُمَ 


رَشَدَا)4 [الجن: .]١١-1١‏ 
5 « لإيلف قُرَيَشٍ © إ لهم رخلة آلمْئَآءِ وَلصّيْفٍ © فَليَحْبْدُوا رب هَندًا 
لبت © الذىف أطَعَمَهُم يّن جُوع وَءَامتَهُم ين خَوْف» [قريش: .]4-١‏ 


- « فل يَتأْجًا آلكَفِرُوتَ © لآ أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ (© وآ أَنشْرَ عَبِدُونَ مآ 
أعْبُدُ () ولك أكأ عَابدٌ ما عَبَدمّ © ولآ أسْرَ عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © لز ددر وَل دين » 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات 5-© 
كيفية حرق الجن الظالم ' 
إن وجد أن المريض يعاني معاناة شديدة من الحن الظالم له يتم حرقه بالطريقة 


-١‏ احضر ]٠١[‏ جرام ني جنسنج كوريء واجعل كل [7] جرام في قرطاس. 
1- احضر ]١١[‏ زجاجات زيت خروع كل زجاجة ]1٠١[‏ جرام. 
طريقة الاستعمال 

-١‏ فرغ الزجاجة في كوب وضع عليها [؟] جرام جنسنج وقلبه جيدا ثم 
احضر فحمًا وعندما يشتعل جيدا ضع عليه الكمية !ل ويأحذ المريض البحار بأنفه 
وفمة. 

-١‏ أما الباقي ادهن جسد المريض كله ماعدا الوجه والشعر ولا يغتسل 
إلا بعد مرور ["] ] ساعاك على الأقل. 

-٠‏ وإذا كان المريض يعاني في بطنه من أثر السحر يوضع جرام جنسنج 
على كوب ماء ويشرب على الريق لمدة سبعة أيام» والحمد لله تعالى بعد أن 
اتصلت بالأخ أحمد غرام تليفونيا» وأاحذت منه كيفية التعامل مع هذا العلاج» وقد 
قمت بتجربته على الطبيعة عدة مرات» ماقي لطعت يس ارات ا 
من الأقصرء وكان العلاج بالحاتف» وكانت تتصل ني وعندما أبدأ في قراءة الرقية 
الشرعية» كان ينطق وكنت استدرجه في الكلام كل يوم» حتى أعترف لي بأنه كل 
يوم يزداد حرقة» حتى لفظ أنفاسه وحرقء وبعد انتهاء الروشته المحددة الجنسنج 
والفضل كله لله تعالى والشفاء بيده. 


أيات الخرق 
ديو مم 7ل 6ه در مدرو صديع وت -25 وعر ل ها و 5 7 8 
-١‏ « الله لآ إِلهَ إلا هوَ الح الْقَيُومُ لا تأخذة: سه وَلَا نَوْم لَهُه ما فى السّموتِ 
ّ 7 + ممه د 4و ع ام د وين سمه 3 اليم 9 
وَمّا فى الأرض من ذا الّذِى يَشَفَعُ عِندَهُد إلا بإذنهء ترس يوا 1 


و َ 


2 ا وو 327 فى نقد رار يوه 
وَلا يُحِيطُونَ بشىء مِنْ عِلمِدهَ إلا بمَا شاءً وَسعْ كرسيّه السَموَت والأرضن وَلَا يُودُهُء 


)١(‏ كتاب فتح المنان للعلامة الشيخ أحمد غرام وكتابنا دليل الإنسان. 


الأول/ التمهيد والإضافات © 


بمسصسم 

2< 
ع : 

0 
حر 


1 
ع 
1 
3 
2-7 
0-0 


وَكَتَلْهُم آذه 


نيت قَالْوَا إِنَّ 
الأَنْياء عبر حَق وَتَقُولُ ذُوقُوا عدا 


ب الْحَرِيق4 [آل عمران: |١18١‏ 
تركو دح + 1ه ل ور الا د ادو #مدري مع ع و سا برع شه بر#ها عم ”/ 
"-ل وَلَوَ ترئ إذ يتوت الذين كفروا الملتيكة تضربورت وجوههم وادبرهم 
وَدُوقُوا عَدَا ب الحريق 42 [الأنفال: .]5٠‏ 
مر 2 فو وين فطق وات بريه رك عانم را نان 2 
4- # قال فاذهت فإري لك بى الحيّوة أن تقول لا مِسَاسَ وَإِن لك موَعِدا لن 
الا مك و 2 و ا ع7 رن رمع ام 0 عي و در + هر 0 2016 
تخلفهء وَانظرٌ إن إلهكٌ الذى ظلتّ عليه عَاكفا لتحرّقنهء ثمَّ لتنسفته: فى اليم نشفا »# 
[طه: /1ة]. 


ا مِن دُو رس الله حَصَبُ جَهَكمَ أنثْز لَه وَرِدُوتَ 9©» 
أو رت ولك دَالِهَة ما وَرَدُوهَا. وَكَلٌ فيا خَِدُونَ © لَهُمْ فِيهًا زَفِيِر وَهُمّ فِيهًا لا 
اه .]٠ ١١-4‏ 

تدوز وا شمهان التموران و َانَّذِينَ كَفَرُوا فُطِعَتَ هُمْ ياب يِّن نارٍ 
يُصَّبُ مِن فَوْقٍ رُدُويِهِم ألحَهِيم © يُصْهّرُ بهء ما فى بُطُويم وَاكَلُودُ ( © وَهُم مقمِعُ مِنْ 
حَدِيدٍ © ا كوا أن دجوا ما درا فيا وَدُوقوأ عَذَابَ ريق 4 


[الحج: 0 


- ف إن 1 ا مِنْ أَهْلٍ لكيس وَالْمُشْرِكِينَ فى نا رِجَهَئمَ حَاِدِينَ فيا أو 


الي 
م 
- 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات “© 


اعتقادات خاطئة في علاج المسحور: 

أولا: إذا علم المريض أن الجن الموكل بأداء أوامر الساحر جن نصراني 
(الخادم)» فيعتقد أن السحر لا يتم إبطاله إلا في الكنيسة. 

وقد قال الإمام ابن تيمية في ذلك: «ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون 
الشياطين عن بني آدم بما أمر الله ورسوله, كما كان المسيح -عليه السلام- يفعل 
ذلك؛: وكما كان نبينا يك يفعل ذلك)"2. 

انيا: هناك بعض الناس يعتقد أن القرآن لا يكون سببا في شفائه؛ لأنه جرب 
ذلك كثيراء ونذكرهم بقول النبي ييةِ: «لكل داء دواءء علمه من علمه؛ وجبله من 
جبله). 

قد يكون من ذهبت إليهم لا يعلمون الداى فانتظر قليلا لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. 

ثالثا: وهذا من أخطر الأمورء وهو أن السحر السفلي لا يتم إبطاله إلا بسحر 
سفلي (السحر الأسود)» وهذا مخالف لقوله تعالى: ١‏ وَلَا يُفَلحُ آلسَاحِرٌ حَيْتُ أن 4 
[طه: 15]» وقوله أيضا: « ما ان لق ل ل ١‏ ]. 

ودائما ما يستخدم الساحر تلك الحيلة الشيطانية؛ وهي مراودة النساء» وخاصة 
العوام منهن» وأذكر أني ذهبت لعلاج سيدة في الثلاثينات من العمر» قالت وهي 
تبكي: «ذهبت لرجل يدعي أنه شيخ وهو ذائع الصيت» وطلبت منه حلا لمشكلتي؛ 
فتظاهر بالأسى» وقال:(سحرك سفليء وليس لك أي حل عندي؛ لأن السفلي لا 
يفك إلا بالنجاسة)» فلم أدر ولم أفهم مراده؛ فطلبت منه التوضيح, فأعلن ذلك الفاجر 
صراحة؛ وقلت أموت مما أعانيه» ولا أفرط في شرفي». 

وللعلم أنها كانت من الحالات العادية» وخرج منها نخادم السحر بعدما تم إبطال 
السحر بالقرآن» وليس بمكر وحداع الكهان أولياء الشيطان! 

رابعا: عدم الصبر: وهذا واضح جلي في كل من يعاني من أي شيء العجل في 


)١(‏ مجموع الفتاوي .55/1١9(‏ 0ه). 


هذ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
تحصيل الشفاء» والسحر كما قال الله تعالى: « وَمِن سَرْآَلتَفْضَ تي الْعْقَدِ 4 [الفلق: 4] . 
إذن شفاء المسحور يكون على عدة مراحل» وزوال ما يعاني منه بالتدرج» 
وليس مرة واحدة. 
خامسا: بعد الشفاء: المريض بدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى يريد 
معصيته) فيعاود ما كان عليه قبل الشفاء من تهاون في أداء العبادات وترك التقرب إلى 
الله» ثم يريد المعصية صراحة» وهي طلب (تحويطة). 
نقول لمؤلاء: قول النبي يل: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)'") فمن علق 
هيمة فلا أتم الله لم ومن أودع فلا أودع الله ل كم من حاملي أحجبة وهم 
مسحورون.. وكم من رابطي نمائم حول البطن وفي الذراع وهم مسحورون.. فعجبا 
لهؤلاء! ألم يتدبروا أسماءه الحسنى؟ فهو الضار وهو النافع. 
علاج السحر المرضي (مأكول- مشروب): 
عادة ما يكون سحر المرض مأكولا أو مشروبا؛ لأنه يؤثر في بدن المسحور 
بشكل واضحء وتزداد حيرة المحيطين به من كثرة الشكوى حتى يمل من يتعامل معه؛ 
ولا يجدي معه دواء» حتى إن بعض الأطباء ينصحه بالذهاب إلى شيخ لكي يعاحه. 
وعلاج سحر المرض يتمثل في: ' 
أولا: إبطال السحرء وقد ذكر ذلك تفصيلا. 
ثانيا: من المعروف أن المعدة بيت الداى وهي في هذه الحالة تكون المكان 
الذي يحوي السحر؛ فيكون العلاج بالأسباب الطبيعية؛ وذلك لقول النبي يله «من 
١ 3 5‏ 
اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)' '2. 
ويقرا غلى العسل آيات الشتفاء: 


© رواه أحملك) وأبو داود» وأورده الألباني شي الصحيحة برقم 55919١‏ 
(1) رواه البخاري [ 517/١٠١‏ 2]. 


الفصل الأول/ التمهيد والإضافات الح 
أيات الشفاء 

-١‏ ل فَعِلُوهم يعت مُه أَيَدِيكُم وَفْرهِم وَيَعصْركُم لز وَيفْفٍ صُدُورَ قَؤْوِ 
مُؤْمِيتَ 4 |التوبة: .]١4‏ 

؟- « يَتأهًا آلكّاسٌ قَدْ جَآءَنَكُم موَعِظَة ين رَبك وَشِفَآء لَمَاف ألصّدُور وَهْدَى 
وَرَحَةٌلَلَمُؤْمِنينَ ©) 4 [يونس: 07 ]. 

'- « ثم كلى ين كُلّ الكْمرتت فأسلى سْبْلٌ رَبك ذللا حرج مِنْ بُطُونهًا رات 
َل فونه به شِقاء ناس إِنّفى لِك لَه لْمَوْ رِيتَفكرونَ 4 ل 0 

4 - ط وَتُتَزْلُ مِنَّ ع آلَقَرَءَان ما هو شفاك وَرَحَةٌ للنؤمنية " وٍِ يَزِيدُ ألظّلمينَ إل 
خَسَارًا 4 [الإسراء: 807]. 

5 - ل وَإِذًا مَرَضْت فَهُوَيَتْفِينٍ » [الشعراء: .]/١‏ 

5+ ولو حَعَلئَهُ وان أعنهكا لْقَالوا لَوَلَا فلت يط أي 4 وَعَرَيك قل 07 
70052" اربوك 1 اامظزوت: و # ذافن وه ومو علو عم" 
أولتلك يُكادورت ين مَكَانِ ع4 [فصلت: 5 4]. 

ثالثا: يتم التعامل 2 حادم السحر إما بإحراجهء أو إحراقه» فإن أنى الخروج 


يقرأ عليه. 
اواناد لك زا مات السرم لا تَأَخْدْمه وكانوم لما آلسمعوت وما 
فى الأدض من ذا ألْذى مَقْفْع عِندَهه إلا بإذيف" يَحْلَمُ ما يرت أند بودوقا نه و 


7 د 


بخيطون بسن + تايط اران من رفن اسنون لأن كطرنا عقي 
وَهوَأَلعَلينُ آلْعَظِيمُ 4 [البقرة: 5 ]. 

-١‏ 9 إِنْمَا جَرَوُا آلَِّينَ ححَاريُو 
َوْيُصَلَيوَا أو مط ديهز وَأَرجُلَّهُم يْنْ جلف أَو ب 
فى آلذتيا” وَلَهُرَ فى الآخرَة عَذَّاتٌ عَظِيم 4 3 ا 


3-١ 72010 


لَه 00 وَيَسَعُوَنَ فى لْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُفَعَلوَا 


1 7 7 3 


يفوأ مِرَ الأرض ذلك لهم حزى 


بت 


م١٠٠‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
>- 9 إِذْ يو رَبك إلى الْمَلِكةِ أ مَعَكُمَ ُو أل ءَامَتُوا ساق فى لوب 
ذِس كفَرُوا الوُعب فَآصْرِبُوا فَوَقَ الأغناقٍ وَآضْرِبُوا مِهُمَ كل بان © ذَلِكَ بِأَنهُم 
سقو للد وَرَسُولك * وَمَْن يشَاقِقِ للد وَرَسُوَله ل لله شيك الْعقَاب 3ه © ذلحم 

لا يي [الأنفال: .]١ 4-1١١‏ 
؛- « وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ يَوَ يَوْمَِذٍ مُقوينَ فى الأْصَفَادٍ (©© سَرَاينُّهُم من قَطِرَانٍ 


امري # رام 


0000 ري وك .ة]. 


42 


ه- « إن أله يه ل لا عدون ولا 
3 ردير بحو ًِ 2 7 بر بع يوس وهر 7070 2 
وَلَا تَصِيرًا © يَوْمّ تُقَلبُ وجُوهَهُمْ فى نَارِ يَقُولُونَ يَلينَّا أطْعنا الله وَأَطَعَئا أَلرّسُولَا » 


[الأحزاب: 17-514]. 


١ -5‏ حَدُوة وه وج م لحم صَلوهُ © ثم فى مِلْسِلَة ذَدْعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا 
فَاسَلَْكُوهُ 4 [الحاقة: ا 


أَخلَده وه كلا ليد 0 
الأَفِدَة ه | تؤْصَدَةٌ © فى عمد مُمَدَّدَة 4 [الهمزة: .]9-1١‏ 
َطَلعُ على الأَفيدَة (© إِنها عَلتهِم مُوَصَدَةُ(© فى عَمَدٍ مُمَدّدَة 4 [الهمزة: ]1-١‏ 
- « قل ا ل 
الو لْعْقَدٍ © وَيِن شَرْ حَاسِد إِذَا حَسَدَ » [الفلق: .]5-١‏ 
١ -‏ قل غود برب آَلنّاسٍ © مَلِكِ أَلنّاسٍ 6 إِلَهِ آلنَّاسٍِ 629 مِن شسْرٌ الْوَسَوَاسِ 
و0 .]5-١‏ 
تكرر كل الآيات كثيرا فيشعر المريض بتحسن. 
وابعا: قراءة آيات الرقية صباحا ومساءء وكذلك قراءتها هى وآيات الحرق التى 


سبق ذكرها حتى يحرق الحني بإذن الله. 


1 


م 


وه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات انه 
علاج سحر التفريق 

هذا السحر ضرب الله مثلا له في سورة البقرة» فقال سبحانه وتعالى: 
( َتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُقَرَقُو بف بَينَ آلْمَرْء وَرَوَحِف » [البقرة: .]١٠١1‏ 

هذا السحر واضح من عنوانه» وقد تكون أعراضه كذلك أيضا. 

-١‏ ككثرة المشاكل أو احتلاقها. 

؟- الكراهة الشديدة لأحبائه وأولاده وزوجته. 

1- عدم سماعه للنصيحة من ذويه. 
علاجه: 

أولا: إن كان بين زوج وزوجته يتم علاج الزوج والزوجة معاء وإن رفض 
أحدهما العلاج يعالح دون أن يدري. 

© إبطال السحر سبق ذكره. 

© ثم رش المكان بآيات إبطال السحر مع كثرة ترديد سورة البقرة والأذان في 
المكان الذي يجمعبماء بيت شقة. 

ثانيا: البحث في المنزل عن السحر؛ لأنه عادة ما يرتبط بالمكان» وخاصة في 
الملابس أو في الوسادة أو الفرش والأثاث. 

أذكر أن زوجة اشتكت أمرا عجيباء وهي أن زوجها لا يطيق النوم على سريره 
في غرفة النوم» ويشعر دائما بنار تحت جنبه؛ فلا يهدأ له بال حتى يترك الغرفة وسريره 
وينام في مكان آحر بعيدا عنهاء فقلت لما: ابحثي في الفراش» فوجدت سحرا في 
المكان الذي ينام فيه. 
كيفية التصرف في السحر إن وجد في المكان: 

© تقرأ آيات إبطال السحر على ماءء ويوضع فيه السحر (العمل). 

© لا يتم حرقه أو إلقاؤه في دورة المياه. 

سحر التفريق: يبدأ الخادم الموكل بالتفريق بالنفخ» ولو بقدر ضئيل في القلوب» 
ثم بعد ذلك يبدأ حادم السحر في التأثير وبث العداوة والبغض» بينهماء فلو وجد 
الخادم أن هناك ارتباطا وثيقا بين الطرفين» يبطل السحر ولا يكون له أي تأثير يذكر. 


ه٠٠‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
يفرق ديم 7 و وحتى أكون 00 صراحة» هما من 1 المعينة لخادم 

ا وبين الولد وأبيه وأمه, هكذا.. 

الثا: تحصين المكان بكثرة ترديد الأذان وعتم القرآن الكريم فيه» وأن يكون 
المكان يطاع فيه الله ويتقرب إليه بما أمر 

رابعا: السرية في العلاج حتى لا يجدد السحر» والمداومة على قراءة الآيات 
التالية: 


2 مره ل لصي اه و ده رص لوه تدر مه رمة. مرا در 
ات الناس من يتَّخِدْ مِن ذون الله اندّاذا تحِبُوجُمَ كحب الله وَالَذِينَ ءَامنوَا 
هذ خقائة” ولؤيرق الدب طلنؤا إذ يرو العذات أن الوه يل تجميكا وأا الله ساوية 


لْعَذَابِ »4 |البقرة: ١56‏ |. 

؟١-‏ جكب عَلَِكُمْ القتال وَهر 4 كك وَعسَق أن تكرهوا لالدو لك 
عق أن عدار ا شن ودر 16ل وَل يَعلَم وَأنْرَ ل تَعْلَمُوَ 4 |البقرة: 515]. 

١ - 0‏ وكين من بي فل مَعَهُم ِبيُونَ كتير هما وَهَنُوا لمآ أصَايهُم فى سَبِيلٍ لله وَمَا 
معترايكا ا مضت ألصَّيرِينَ 4 [آل عمرنان: 1145| 

؛- « وَعِمدَهُه مَفَاتِحُ لقي لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعَلّمُ ما ى البرِوَلبَخر وَمَا مَمَقُل 
من وَرَقَةِ إلا يَْلَمُهَا ولا حَبَةِ فى ظُلْمَتِ الْأزض وَلَا رَطْب وَلَا يَابِسٍإِلَّ فى كتمي مين 4 
[الأنعام: 55]. 

د - ل أن أقَذَفِيه فى أَلتَابُوتِ قأقذفيه فى ليم ليلق آليَمٌ يَالسَّاحِلٍ يَأَحُذْهُ عدو لى وَعَدُوٌ 
ْم وَلْقَيتُعَليكَعحبَةٌ يت وَلِمْصَنَعَ عل عَيَّ » [طه: 8 

4» إِنَكَلَا وى مَنْ أُحَبَبت وَلدكنّآلَهيَدى مَنِيَشَاء وَهْوَأَعلَمْبِالْمُمْئَدِتَ‎ ١ 
[القتصص: . ا‎ 

8 ا 


1 


صخرةٍ أو فى السَّمَيواتِ أوَفى 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات لي 


صح ءَ 


ل ض يَأتِ بها الله لَه إن أله لَِيفٌ حير [لقمان: .]١5‏ 


او ف ين ا 1 ا ل ارا 1 ا ا قثن 
م ل ل 6 


جر 5000 


ع هو 


١ -‏ عَسَى أللَهُ أن حجْعَلَ يتدج وبين لَّذِينَ عَادَيتُم يَكُم مُوَدَه وَآَّهُ قَدِيرٌ وله 

عَفُورُرَّحِم» |الممتحنة: 07]. 
تعطيل زواج الاناث 7" 

أصبح انتشار ظاهرة تعطيل زواج الإناث في المجتمع المصري والعربي أيضا 
تؤرق وتقلق الأسرة المصرية والعربية؛ وذلك في الريف والحضر على حد سواء. 

ويجب ألا نركز اهتمامنا في الحل على أن الأسباب اقتصادية فقط متمثلة في 
ارتفاع المهور وغلاء المعيشة» ولكن هناك جانب أهمل في حل تلك المشكلة ألا وهو 
السحر والمس الشيطاني» ونرى أن تعطيل زواج الإناث يكون له عدة أسباب» وذلك 
من الناحية التي تهمنا وهي موضوع الكتاب.. 
أولا: سحر مرشوش: 

السحر المرشوش: هو أن هناك شابا تقدم الخطبة فتاة وكان هناك فارق 
اجتماعي كبير بينهما أو أحد الأقارب تقدم لخطبة فتاة وكان من السفه أن يوافق عليه 
والدها أو هي» وذلك لاتساع الفارق الاجتماعي (خلقي - حلقي - تعليمي - ديني).. 

ومن الطبيعي أن الزواج هو إيجاب وقبول» ولكن هذا مع أصحاب القلوب القاسية 
ليس له أي اعتبار؛ فيرش السحر على باب المنزل فلا يستطيع أن يدحل أحد عليهم. 

ومن أعراضه: إعجاب الجميع بالفتاة والإشادة بها حارج المنزل» ولا يتم أي 
لقاء» وإن تم تحديد موعد حدث هناك أمر عارض فيتم تأجيل الموعد وهكذا.. 

ثم لا يتم أي شيء بعد ذلكء, وحينما يراها يقول لما. إن هناك مانعا يمنعه من 
الذهاب إلى بيتهم ولا يدري ما هو المانع.. 

والحقيقة أن الفتاة لا تعاني من هذا السحر بأي شيء يقظة ومناماء لأنه سحر 
مرتبط بمن يتقدم إليهاء وإن كان يلازمها بعض الكوابيس على فترات متباعدة. 


)١(‏ الشيخ أحمد غرام. 


م>؟١٠‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
برنامج العلاج: 

-١‏ إبطال السحر بالقرآن وذلك بالنسبة للفتاة سبق ذكره. 

؟- رش المكان بآيات إبطال السحر وحاصة باب الشقة والباب الرئيسي 
للمنزل. 

- الاتفاق المبدئي ويستحسن أن يتم عند أحد الأقارب. 
خارج المنزل 

؛- رش المكان الذي يجلس فيه العريس بآيات إبطال السحر قبل قدومه 
بوقت قليل وذلك حينما يذهب لبيت عروسه بعد الاتفاق المبدئي. 

ه- السرية في كافة المراحل حتى يتم الأمر وتقوى الأواصر الأسرية» ومداومة 
الفتاة على قراءة الأنفال- الرعد الدحان. 

أيات الحفظ 


5 7 طق 
11 2 5 ند ماده رز ع ا م م 5 د ثم< صمي م 7 
-١‏ « له معقبَنت مِنْ بَيْن يَدَيّْهِ وَمِنْ خَلفِه- 33 نهم مِن أمر الله 1 لله لا يغَيرٌَ 
3 > كن ار سه وس َم 0 عر ل ير 50 اط 006 0 
مابقو حتى يغيروا ما بانفبيبم إذا أرَادْ الله بقَوّم سوءًا فلا مرد لهء وما لهم من دونه مِن 


وَالِ 4 [الرعد: .]١١‏ 
-١‏ ( وَهُوَآلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِه- وَيُرسلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَةَ حَهَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ 
توَفْتَهُ وُسُلَْا وَهُم لا يُقَرَطُونَ 4 [الأنعام: 1 
١ -*‏ قَالَ هَل ءَامَتَكُمَ عَلَبهِ إل كد ايفتو دجوو اناق كوي 
رَحَم آلرّحِبِينَ 4 إيوسف: 14]. 
؛ - ( وَحِفْطًا من كُلّ شيط مارِدِ4 [الصافات: 7 


عر ع 
ا 


وهو 


ع 
ع سس جد ١‏ ليو 1 رصم 


8م مار ا سه ا عر ب مممء ركهم راشٌ” 20110 ا 6 
5 - ا فقضلهن سبّع سمووّاتفى يومين وَاوحى فى كل سماءٍ أمرها وَزينا لمّتماء ل 
0 0 د ةي رمه ورصوا ورد 
بمصبيح وَحِفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم» إفصلت: 53 .]١‏ 


- 9 إن كُلٌ نفس ذا عَلَينا حَافِظٌ 4 [الطارق: 4]. 


الفصل الأول/ التمهيد والإضافات ننه 
ثانيا سحر مأكول: 

هو أن الفتاة رفضت شابًا من الأقارب فتوعدتها أمه بأنها لا تتزوج أبداء» وذلك 
لاعتقادها بان رفضها حطم قلب ولدهاء فتضع لما السحر في أحد الأطعمة المفضلة لها 
ثم تصر عليها في الأكل من هذا النوع 
ومن أهم أعراض هذا السحر: 

-١‏ تغير ملحوظ في شكل الفتاة سواء في ملامح الوجه أو في الشكل العام 
ككل. 

؟- الميل الشديد للوحدة والحزن الدائم. 

7- والإهمال الشديد أيضا في كل شتئوها الحيائية- مأكل ومشرب. 

- كثرة التردد على الأطباء دون سبب واضح أو تشخيص محدد. 
علاج هذا السحر: 

أولا: إبطال السحر بالقرآن سبق ذكره بجميع خطواته. 

ثانيا: يتم إحضار زعفران أسباني يوضع في الماء لمدة يوم مع لتر ماء ثم يقرأ 
عليه آيات إبطال السحر سبق ذكرهاء وآيات الشفاء سبق ذكرهاء وتقرأ الآيات: 

0 إن آلّذِيَ كَدَّبُوا بعَايَجِا وَآسْتَكبِرُوا عَبَا لا تُقَمَحُ هم أب يات ال‎ 8 -١ 
لون لَه َي بعلتل فى س رايا وَكَدَلِلك مجْزى الْمْجْرِِينَ (2) هم يّن‎ 
جَهَمٌ مهاد وين فؤقهط عَوَاضِ ب وكَذَالك َْى آلطَِّمِنَ © ولت َامكُوأ وَعَملوا‎ 


2 


لصحت لا نُكَلِفُ تَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ولك أمحب الل هم فيا حَلدُونَ (2) وَتَرَعْنَا 


مَا فى صُدُورِهِم يِنْ غِل تجرى من حم الأزيرٌ * وَقَالُوا مد هذى هَدَنتا لهَنذَا وما 


كنا لبتدى لَولة أن ل قد جَاءَتْ رُسُلُ رَبْتَا بلق توكو أن َلَكُمُ آلْجَنّهُ 
أُورِتَسُمُوهَا بِمَا كُبُرْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 40 -؟ع]. 

-١‏ ل وَوَعَدَنَا مُوسَى تلييت يله وَأَتَمَمتهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ ينقت ود اعيرة 
ب ع ار لاس سدين (22) 
َلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيِفَيِا وكلّمَهُد رده قَالَ رَتِ أ أنش اليل قَالَ لن تَرَنني وَلِكنٍ 


بهما١٠‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


4# يت #تيافة برنا مز 02 م 8 ني 0 و لدي ال 3 
آَنظر إلى الْجَبلِ فإن أسْتَفرٌ مَكَائَهُء فَسَوْف تَرَلنى فَلما تلى رَبْهُء للجَبَّلٍ جَعَلَهُ دكا 
7 الال ا ل 3 2 عر ه كماع م ً 
وَحَرَ مُوسَىْ صَعِقًا فَلَمَآ أقَاقٌَ قَالَ سُبِحَسَك تُبَتَ إليلك وَأَنا وَل الْمُؤْيِيِينَ © قال 

5 7 5 دا بي اام اورم يه 320186 ع 2 2 لجع رددى د ,2 
يَسَوسَىْ إِف ل 


1 


اكاك كَذَالِكَ حَقا حَقا عَلَيا ثنج الْمُؤْمِِينَ 


يَتأْما آلنًا إن كُدمٌ فى شَلفِ ين دي فلآ أَعبد الذِنَتَعْبدُونَ من 4 0 لله 
اذى يَوَُمْ وأوزسث أن حون من مومه أن قز هك لين حَييه نا : ن 
له 8 


فرج المتركرت © ولا تدع و مِن دُون آله ما لا يَفَعُكَ لايرف قن فَعَلتَ فَإِنَكَ ذا 

من طمن © وإن يَنسسش آل بطز كا كا نيت 11 إل ْو وإ بذك ككا ز؟ 

لِفَضْلهء لضف يون كانين عاذه زعو الفنووا الكجية 4 إيوس من ودايةك! ]: 
وتشرب ذلك لمدة " أيام. 


الغا: يتم شرب قليل من الملح على ماء مقروء عليهما آيات إبطال السحر 


ألدَد 5 َك صددو و5 كت 2-2 كو 7 َ- 
- الله ١د‏ لالد اللو لقي آَلسَّموَتِوَمَا 


ب 
دن 2 


د 
مم 
وَلِا 


رن 


1 كم كن حهة يماد وين ترقهية عواش ‏ وَكَدَالِكَ تزى آلظّلمِينَ » 
|الأعراف: .]1١‏ 


؛ - < كَليوْمَ لا يَملِكُ بَعْضْكُر لِبَحْضٍنَقًَا وكا ضَكرا وتقُولُ لِلَذِينَ ظلَمُوأ ُوقُوا 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات اسحه 
عَذَّاب الَْار آلّى ثم يها تُكَذْبُونَ 4 [سبا: ؟4]. 

*- ( ويلك كاك أنيمٍ 2 يَسمعٌ :ايت آله تق عله كم بِْمُ مُشتكبرا كأن لذ 
1 َبَشْرْهُبعَدَابٍ أليم 4 [الجاثية: لا 8]. 

- ط قل أَعُود يرب ألْفَلقِ و ين كر ما حَلَقَ (2) ومن كر عاق إذا وَقَبَ (© وَمِن 


2 صايركة سه صدو اه 


سر آَلتَفَتِ فى الْعْقَدِ 2 وَيِن شَرْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدَ 4 [الفلق: ١-ه].‏ 

١ )9(‏ قل أُعُودُ يرت ألنّاسٍ © مَلِكِ ألئّاسٍ © إِلَهِ آلئّاسٍ (© من سر الْوَسْوَاسِ 
أَكَكَاسٍ © الّذِى يُوَسَوسُ فف صُدُورِ آلنّاسي © مِنَ الْجِنَةِ وَآَلنّاسٍ 4 [الناس: .]5-١‏ 

وتشربها وتتقيأ ذلك ثم يؤحذ عسل النحل مع مطحون حبة البركة لتطهير المعدة لمدة 
أيام» وإن شاء الله وقد تقرأ عليها آيات الرقية والتحصين فيتم الشفاء. 

ومن أسباب عدم إتمام الزواج بالنسبة للإناث: 

سحر الطلاسم «السحر الكامن» 

أسبابه: 

وهو أن الفتاة ارتبطت بخطبة» ولكنها لم تتم لأسباب عادية» تحدث كثيراء 
ولكن الشاب توعدها بالسحرء فيذهب إلى ساحر ويعطي له صورتها. 
من أعراض سحر الطلاسم: 

-١‏ إجماع كل المتعاملين مع الفتاة بجمالها وأدءها وإعجاءهم بذلك والتندر به في 
تلك الأيام. 

- هي موضع ثقة الجميع فيؤخذ برأيها في كثير من الأمور وتؤتمن على 
الأسرار. 

+- لا أحد يفكر في الارتباط بها أبدا رغم كل المميزات» فلا يرى فيها أحد 
أنها تصلح له كزوجة. 

- تنسى أنها فتاة مثل غيرها فلا تفكر في الارتباط. 

- دائما يتقدم بها السن دون أن تدري ولا تبحث في الأسباب أبداء وهي 
سعيدة بمعاونة ومساعدة الآخرين. 


ه١١٠‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
وسحر الطلاسم «السحر الكامن» دائما ما يرتبط الساحر الفاعل لهذا السحر 
بتواجده في المغارات في الحبال. 
والعلاج: 
أولا: إبطال السحر بالقرآن الكريم والتي سبق ذكرها. 
ثانيا: 5 0 قراءة آيات: 


7 2 عر و لون راد لك دض 5 
« وَالْذِيَ كبوأ بِكَايَجِنَا وََسْتَحبرو | حَهَ أَوْلتِيكَ أ 4 80 رهم فنا خَدلِدُونَ 
مله كت » و ا 5 
فَمَنْ أظَلَمْ مِمنِ أآَفْمَء ئى عَلَ أله كذبا أَوَ كذَّب بِكَايَتِهدَ اؤلتيك يناهمّ نصِييكم مِنّ 
لكب حَهََ إِذّا جَاءَجِمَ وُسُلتا يَتوَفوتَجمَ فَالّوَ1 أيْنَ ما كَُسْرْ تَدْعُونَ مِن دُوري آللّهِ قَالُوا 


لوا عا هوا عل أنفسيح اكب مَكانُوأ كفِرينَ 4 [الأعراف: د 7"|. 


عا ير 


( وَتلَكَ عاض جَحَدُوأ بِعَايتِ رََِمَ وَعَصَوَا رُسُلَُد وَأتبَعُوَا أ كل جار عه عَيِيدٍ ©) 
وَأتَبعُوأْ فى هذه الذقا لفن ويؤه الفومو” الث رن عاذ كردا 0 أله نقد لعا قوم 
هود » [هود: 8 50أ. 

وَيسْمَلُوتَكَ عَن ابَالٍ فَقُلَ يَسِفُهَا رت نَسَهًا (ج فيَدَرُهَا قَاءَ صَفَصَمًا © ل 
ترك فيا عِوَجا لمن يتبوت لذي لا وس وطق شو 


> 1 كرس جم # لس لس 
ن أذْن له الَحمن وَرَضِىَ 


4 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


لد فَوْلاً وج يلم ما بن نيم وما حَلْفَهُح اموت يو عِلمّا (© وَعَتِ الوْجُوة 
لل القوم ود نات من حَمَلَ ظَلمًا 4 [طه: .]١١١-1١٠١‏ 
« وَتْفِحَ ؤ في ألصُور فَإِذًا هم مِّنَ آلأَجَدَاثْ إل رَبَهِمْ يَسِلُوت © قَالوا 0 
بَعَنّتَا من مَرَقَِنًا “هنذا م وَعَدَ لَحَنُ وَصَدََ الْمُرْسَلُوَ © إن كانت أ 
جنا يع أن تن و قاين لفقم تن خب ولا لزت 1 م 
حُسْر تَعْمَلُونَ 4 [يس: ١ه-‏ 54]. 


كال ور 


« لَوَ أََلْا هَذًا آلْعُرءَانَ عل جَب ليه حَشِعًا 4 فقوا 1 كاف الل ويراحت 
ميم جيه هذى لآ لَه إلا هو عَلِمُ لقب 
لَه هر اَن ريم وج هوَ الهأف ل إله إلا مو لِك الْقدُو للم 
المؤم الييهن ل الريك آْججاذ المتَكَيرُ ل ع 


2 1 


آلَخَلِقُ الْبَارِئُ الصو كينا رخ ان نينا وات وَالأرَض وَهوَ 
آلعَرِيزُ يكيم 4 |الحشر: ١-؟1].‏ 

( وما موا تمع إل أن يُؤيئوا كل 
وَالأْض وَآئلّهُ على كل شَىْء َهِيد 4 [البروج: 4 1]. 

« إِنَهُه لَقَوَلُ فَصْلٌ © وَمَا هَوَ بأهَرْلٍ (© إِبَجمَ يَكيدُونَ كيّدَا © وَأكِيد كيدا © 
فَمَهْلِ الْكَفِرِينَ أَمْهلهُمَ رُوَيَدا 4 [الطارق: .]١17-1١‏ 

ثالفا: الاغتسال لمدة ” أيام بآيات: 


« كل أو إِكَ ال ا :1 سَيِعَنَا قَُمَانَا عجبا © يَتدِى إلى 
د ْ 78 2 7 رك ره 


آَلدْهْدٍ امنا به وَلَن ضشْرِكَ برعا أَحَدَا © وَأَنْهُ 


م١٠١‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


١‏ قل أَعُودُ رب الفلَقِ (© ين سَرِمَا حَلَقَ © وين غَرْ ايت ذا وَقَبَ () وَمِن طَرَ 
آلتّفْسّتِى_الَعْقَدٍ © وَمِن شَرَ حَاسدٍ ذا حَسَدَ 4 [الفلق: ١-ه].‏ 

( قل أَعُودُ برت آلكّاسٍ (© مَلِكِ آلئّاسٍ (© إلَهِ آلنّاسِ 29 ين سَرْآلْوَسْوَا ساس 
© الَّذِى يُوَسْوسُ فى صُدُورِ آلنّاسب © مِنَ الْجِنَة وَآَلنّاسِ 4 [الناس: .]1-١‏ 

ثم بعد الاغتسال تتبخر ب: 

)١(‏ كسبرة. (؟) حردل أسود أو أصفر. 

(©) عود صليب هندي. 
ومن الأسباب التي تعطل زواج الإناث: 
عشق الجني لها: 

وقد يكون ذلك ناتجا عن سحر لم يتم إبطاله منذ سنوات» فتحول نخادم 
السحر (الجحني) إلى عاشق» وقد يكون أيضا ناتجا من مس شيطاني» لقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق» 
كما يتفق للإنس مع الإنس)0©. 
ومن أعراضه: 

-١‏ ملازمة الكوابيس» وحاصة الاعتداءات الخنسية. 

؟- شعور دائم بقرب نفس عند النوم. 

"- الميل الدائم للوحدة. 54- النفكير في الانتحار. 

د - تعثر في المشي «كعبلة». 

5- وجع في الرقبة والأكتاف وأسفل الظهر. 

وكثيرا ما يكون خادم السحر «الحن العاشق» ماكراء فلا يرى على صاحبة 
الحالة أية أعراض تذكرء لذلك فهناك أمران في الكشف. 
أولا: قراءة آيات المكر والرعب: 


.]59 /١9[ مجموع الفتاوى «ابن تيمية»‎ )١( 


الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


م 1 ار ع 


- ١ج‏ سَتلقى فى قوب اليرت كدرو الزغت يمآ أسْرصُوا اله ما لم م 
سلطا وَمَأوهُ لاا وَبِقَسَ مَتْوَى الطّلِمِيرت 4 [آل عمران: ]١5١‏ 

١ -‏ إِذَ يُوج رَيّكَ إلى الْمليكةِ أن مَعَكُمَ فتبُوا زيرت ءَامَكُوا التق فى قُلُوبِ 
اليك كنزها لزنتب لاقتراوا لردا اناو واسرارة را ككل 1ل 4 لاا 0" 

5 

- < وَإِذْ يَمْكُرٌ بك ألَذِينَ كفرُوا لِيُْبِسُوكَ َو يَقمُلُوكَ وخر جُوكَ وَيَمَْكُرُونَ وَيَمْكرُ الله 
وَللَهُ حَبرُآلمحكِرِينَ 4 [الأنفال: 12 

- ل وَقَدَ مَكرُواْ مَكَرَهمْ وَعِندَ عِندَ آله نَكَرُهُوٌوَإن كر مَكْرْهِمْلِتَرُولَ مِنْهُ آَخْبَال4 
| ابرهك 45 

- 9 وَمَكرُوأ مَككَرا وَمَكَرْنَا مَكَرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُوتَ 4 |التمل: .]5٠١‏ 

- « وَقَدَّفَف قُلُوبهِم آلرْعَبَقرِيهًا تدلُو وَتَأَمرُوَ قَرِيهًا 4 [الأحزاب: 57]. 

- ( وَأقَسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَهِمٌ وى جَاءَهُمْ كير لَيَكُونَ أهْدَئ و اق الأت: 
لما جَآءَهَمَ تَذِيرٌ ما رَادَهُمَ إِلَّا مُفورًا © © أسيكيَارا فى لْأَرَض وَمكر يني ولا 0 
التبى إلا هاف فَهَلَيَظرُوَ إل ب ل َلَنيجَدَ لتك قدي 2 
لله تحَويلاً 4 [فاطر: 247 0 


2 علا ا 


3 7 إن رف 8 7 ع اردور 3 


فى لوهم لعب" تخريُونَ بوم ع اندي الْمُؤمِنِينَ قأغتينوا عارك آلأَتِصَّر » 
اتتمر] 

ثانيا: أو قراءة النداء في آذن المريض 0© 

((بسم الله بسم الله بسم الله لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم». 

أناشد كل من في هذا الجسد من الجن الخروج.. 


)١(‏ وإن كان أشار إلى هذا النذاء بعض المعالحين. 


ونا الفصل الآول/ التمهيد والإضافات © 
ليس طاعة لي» ولكن طاعة لله وحده. 
فهو ربكم ورب آبائكم الأولين» وهو رب العالمين» وما حلقكم إلا لتعبدوه. 
كلامه القرآن الذي لا طاقة ولا قبل لكم به» وأسماؤه حسنى» وصفاته علياء 
قادر على كل شيء»؛ ولا يعجزه شي وهو بكل شيء عليم. 
أعد للمؤمنين الذين هم عباده؛ وهو وليهم وناصرهم جنات تجري من تحتها 
الأهار. . 
وأعد للمتكبرين والحبارين من الجن والإنس النار. 
اخحرجوا طاعة لله ولا تكونوا ظالمين.. 
احرجوا طاعة لله ولا تكونوا ظالمين.. 
اخرجوا طاعة لله ولا تكونوا ظالمين..». 
رمعاي الحاو نلق حصي ا 
وول و مسري فَأَسْتَبِقُوأ لْخَيْرتِ ؛ أينَ ما تَكُويُوأ يَأ بكم أ لَه جَمِيعًا 
لَه على كل سَىْء قَدِيرٌ» [البقرة: 5/8 .]١‏ 
- « فَوَرَبلك لَتَحَشْرَتَهُمَ نيط ثُرّ لَنُحَصِ هر حَوْلَ جَهُمٌ جيًا 4 [مرع: 1]. 
١ -‏ إِنَهّد ين سُلَيِمَنَ وَإِنَدِّ سم الله آَلرَحْمَنٍ أَلرَحِيرٍ © ألا تَعلُوا عل وأتُون 
مُسَلمِينَ » [النمل: .]"١ ٠١‏ 
-< ما لكمْرَلَا تَطِفُونَ 4 [الصافات: 5 
- 9 وَقَانُوا ِجُلُودِهِمَ لم سَهِدتُمَ عَلَِنَ ١‏ قَانُوا أَنطََتا الله الذي نلق 12 ب 
حَلَفَكُمَ أوَلَ مَرَووَإلَيهِ نرَجَعُونَ 4 [أفصلت: .]"١‏ 
فتشعر بتنميل ثم يكون العلاج» وما قرأت تلك الآيات إلا لتحديد نوع السحر 
وديانة الخادم (الحني) للسحر. 
© إبطال السحر سبق ذكره. 
© المداومة على قراءة سورة يوسف- النور- التغابن- الدخحان. 
© يتم إخراج نخادم السحر أو إحراقه. 


هم 


ل 


وه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
الربط 
التعريف الأول: وهو أن يرغب الرجل زوجته؛ ولكنه لا يستطيع وطأهاء وربما 
يطيق من سواها. 
التعريف الثاني: «أن يعجز الرجل المستوى الخلقة غير المريض عن إتياد 
زوجته)0". 
علاجه: 
أولا: التشخيص: 
لكل مهنة أدوات يتم بها التشخيص» وهذا الأمر قد يكون طبيا «نفسيا» أو 
حلقياء والذي يهم المعالح تحديدا: هل الشخص مربوط أم لا؟ 
ومن الأمور التي اكتسبتها في العلاج: 
© أن ربط الرجل أصبح قليلا بعض الشيء إلا في الريف» إذن فربط المرأة هو 
الأجدر بالبحث في ذهن المعالح عند التشخيص» وهذا واضح من التعريف الأول. 
إذا لم يقدر على مجامعة أهله (مربوط) وأطاق من سواها (هي مربوطة)» 
ونعني بذلك أنه ا ودس الفياكك ميا اذ كاتف 
الزوجة (علاج عشق الحن)» ولا يتم علاج الزوج. 
ثانيا: علاج الروج: 
أولا: إيطال السحر سبق ذكره. 
ثانيا: كتابة آية إبطال السحر بزعفران أسباني ثم شمحى بماء ويشرب ويغتسل بها 
لمدة " أيام. 
وهناك طرق أخحرى كذلك اجتهد في ذكرها البعض» ولكن العامل النفسي 
والمودة والألفة بين الزوجين مؤثرات لا يجب إغفالهن؛ إن لا ويا كبيرا في عملية 
الجماع؛ لقوله تعالى: « َأوْكُمَ حَرَتُ لَحُمْ فَأثُوا عَرَنكع أن شنم ا افيد 
وَأَتقُوأ أله وََعَلّمُوَأ نكم 00 وَبَيْر أَلْمُؤْيِت » [البقرة: 2]77 وقوله أيضا 


.١١5 وحيد عبد السلام بالي «الصارم البتارمي ص‎ )١( 


ل الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 


08 
و ع #2 


رت د كمه ردء تخ اسه مو وح الع عر رقا .“در 0 
وَمِن ءَاينتِهء ان خلق لكر من أنفسكم ازوَاجا لْتَسَكئْوَا إليها وَجَعَل بيتكم موّذة 
وَرَحْمَّةَ إِنَّفى ذَلِكَلَآيَسٍلْقوْمٍيَتفَكرُونَ 4 [الروم: .]"١‏ 

لذا أحذر من المخالفات التي تنم في هذا الشأن من الضغوط التى يمارسها أهل 
الزوجين عليهماء ومن الطقوس والمواريث الشعبية في ذلك التي تكون لما نتائج 
وخحيمة وتأحر الشفاى وقد تكون سببا في الطلاق. 

وقد يرتبط الحن العاشق للزوجة بالمكان, لذلك لابد من طرده من المكان. 

0 يات (1) 
حبس الذي كن عن زوجاته 

قال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن 
عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول 
الله يل سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيبن قال سفيان: وهذا أشد ما 
يكون السحر إذا كان كذا فقال: «ريا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته 
فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء فقال الذي عند 
رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب, قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم 
قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر”؟ تحت رعوفة في بئر ذروانء قالت: فأتى 
البئر حتى استخرجه فقال: هذه البتر التي أرهيا وكأن ماءها نقاعة الخناء وكأن 
نخلها رءوس الشياطين» قال: فاستخرجء فقلت: أفلا تنغرت”"؟ فقال: «أما الله فقد 

وأسنده من حديث عيسى بن يونس » وأني ضمرة بن عياض» وألي أشافة 
ويحيى القطان وفيه قالت: حتى يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وعنده فأمر بالبئر 


)١(‏ كتاببا دليل الإنسان. 
(5) ذكر النخل. 


(؟) أحذت بثأرك. 


ل الفصل الأول/ التمهيد والإضافات بيه 
فدفنت27 وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أي الزناد والليث بن سعد. 

| وقد رواه مسلم من حديث أني أسامة حماد بن أسامة» وعبد الله بن شير» ورواه 
أحمد عن عفان عن وهب عن هشام ورواه أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن معمر 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبث النبي يلو ستة أشهر يرى أنه 
يأتي ولا يأتي فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. فقال: أحدهما 
للآخر ما باله؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء وذكر تمام 
الحديث. 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما: كان غلام من اليبود يخدم رسول الله فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أحذ 
مشاطة رأس النبي ولع وعدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له: لبيد بن الأعصم ثم دسها في بئر لبني زريق يقال 
له ذروان» فمرض رسول الله يع وانتثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيبن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه فبينما هو الم إذ أتاه ملكان 
فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: 
ما بال الرجل؟ قال: طب فقال: وما طب؟ قال: سحر قال: ومن سحره؟ قال: لبيد 
بن الأعصم اليبودي» قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو؟ قال: في 
جف طلعة ذكر تحت راعوفة» في بثر ذروان والجف قشر الطلع والراعوفة حجر في 
أسفل البئرء فانتبه» رسول الله يِه مذعورا وقال: يا عائشة أما شعرت أن الله أخخبرني 
بدائي» ثم بعث رسول الله يع عليا والزبير وعمار بن ياسرء فترحوا ماء البئر كأنه 
نقاعة الحناء(؟ ثم رفعوا الصحرة وأحرجوا الحف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من 
مشطه وإذا فيه وتر فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبرة» فأنزل الله تعالى سورتي الفلق 
والناس فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول الله وو حفة حين انحلت 
العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال وجعل جبريل عليه السلام يقول: باسم الله 


)١١‏ ردمت يعني أهالوا عليها التراب حتى سويت بالأرض. 
١١؟)‏ ماء شديد العفن لأا بئر غير مستعملة. 


هما١١‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين.ء الله يشفيكء» فقال يا رسول الله أفلا 
تأحذ الخبيث تقتلهى فقال: رسول الله يةِ: «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على 
الناس شرا». والله أعلم. اه3©. 
فائدة لعلاج نزيف الرحم 
أحضر أوقيه من المسكء وأوقيه من الزعفران؛ وأربعة أوقيات من ماء الورد. 
يقة الاستعمال: 

-١‏ يدق المسسك والزعفران ثم يضاف إلى ماء الورد وينقع لمدة 15” ساعة» 
وإذا كنت مستعجلا يغلى على النار. 

-١‏ اكتب نتحت صرة المريض» ل وَقِلَ يَتأرْضُ أَبلهى مأك وَيَسَمَاُ أقلى وَغِيضَ 
لما وص الْأمر شتت عل لوي وقيل بدا لقو آلَطَّلِِينَ4 [هود: + 4]. « ول. 
ما سَكنَ فى ألْيلِ وَآلََار وَهْوَ ألصّمِيعُ آلْعلِيمٌ » [الأنعام: .]١٠‏ 

بعد وقف الدم؛ اكتب على ورقة بيضاء غير مسطرة بنفس المداد» ثم تنقع في 
الماء وتشرب « لكل َب مُسَعَقَةٌ4 [الأنعام: 117]. 

قلت: قام بالتجربة ذلك الحاج مصطفى حمزة عبد الرازق نائب جمعية أهل 
القرآن والسنة وأحذت منه وقمت بتجربته ولله الحمد والمنة. 

كيفية طرد الشياطين من المنازل 

-١‏ تذهب أنت وائثنان معك إلى هذا البيت وتقول: «أناشدكم بالعهد الذي 
أخذه عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا»9". 

ثم تقرأ سورة البقرة» لقوله ظلُ: ولا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»". 
)١(‏ راجع تفسبر ابن كثير لسورتي الفلق والناس. 
(؟) هذا الإنذار ذكره النووي: قال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي كلق أنه يقول: «أنشدكم 

بالعبد... إلخ»» وقال مالك: يكفي أن تقول: احرج عليك بالله واليوم الآخران ألا تبدوا لنا 
ولا تؤذوننا [صحيح مسلم شرح النووي 4 ١/77؟].‏ 


)59١‏ رواه مسلم. 
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وقال أيضا: «تعلموا سورة البقرة, فإن أخذها بركة» وتركها حسرةء ولا 
تستطيعها البطلة». 

؟- إذا استشعزت بعد ذلك بشي ء من البيت تحضر ماء في إناء وتضع أصبعك 
فيه وتقرب فاك منه وتقول: «بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع» وبعزة 
الله التي لا ترام ولا تضام؛ وبسلطانه المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من 
الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن؛ ومن شر كل معلن أو مسرء ومن شر ما 
يخرج بالليل ويكمن بالنبارء ويكمن بالليل ويخرج بالنبار» ومن شر ما خلق وذرأ 
وبرأء ومن شر إبليس وجنوده؛ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على 
صراط مستقيم, أعوذ بما أستعاذ به إبراهيم وموسى وعيسىء ومن شر ما خلق 
وذرأ وبراء ومن شر إبليس وجنوده؛ ومن شر ما يبغي» أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم». 

« وَألصَّتَفتِ صَمًا ( فَالرجِرّت رَجرَا ( فَالكلت دكا © إن هر لَوَحِدُ © 
رب آلسَمَوَت وَالْأَرَضٍ وَمَا يما ورب الْمَشَرِقٍ © إِنَا يا ألصَمَآءَ آلدَّنيَا بزيكة 


لْكوَاكبٍ © وَحِفْطًَا يّن كُلَّ سَيطَن مارِدٍ و لآ يَشَمّعُونَ إلى الْمَلَ آلأعَل وَيُقَدَفُونَ مِن 
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دعر غير 


كُّ انبج د حورا وم عَذَاب وَاصِثُ (ه إلا مَنْ حَطِ ف الَطفَه َعَم هاب نَاقِبُ» 
[الصافات: ,]١١-١‏ ثم ترش بهذا الماء جوانب الدار فتضع منه من كل جانب من 
جوانبهاء فيخرجون بإذن الله تعالى. 
تحصينات يومية للمسحور 

-١‏ لا إله إلا الى وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت» وهو 
حي لا يموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 

؟- لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيام» مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون. 

*- بسم الله قديم السلطان» بسم الله عظيم الشأن» بسم الله الذي كل يوم هو 
في شأن» بسم الله شديد البرهان» بسم الله قوي الأركان» بسم الله ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ظ - بسم الله نخير الأسماع بسم الله رب الأرض والسماى بسم الله الذي لا 

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء» وهو السميع العليم. 

- بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» بسم الله أرقيك من كل بلاء يؤذيك» 
بسم الله أرقيك من كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر والله يحميك؛» بسم الله 
أرقيك» والله يشفيك من كل داء يؤذيك؛ بسم الله أرقيك» والله يعافيك من كل بلاء 
يؤذيك بسع الله أزقيلك من شر النقنائات قن العقد» ومن شر حاسك إذا سد 

1- بسم الله الطاهر الطيب المبارك» بسم الله الأكبر الأكرم الأعظمء بسم الله 
الأعلى الأعز الأجل الأقدسء بسم الله الخالق الأعظمء وهو حرز مانع مما نخاف 
ونحذرء لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق» يلجمه بلجام قدرته وقوته وسلطانه 
وجبروته وكان الله بكل شيء عليماء وكان الله على كل شيء قديرا. 

/ا- بسم الل بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وعظمته وقدرته» وقوته 


وسلطانه وجبروته» من شر ما أجد وأحاذر. 

- بسم الله ربناء بتربة أرضناء بريقة بعضناء يشفي سقيمنا بإذن ربنا. 

8- اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشكء وبمنتهى الرحمة من كتابك 
وباسك الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك التامة وسلطانك القوي المتين» اللهم قنا 
واصرف عنا كيد النفس والإنس والان» واخلع علينا خلعة الرضوان» وهب لنا حقيقة 
الإيمانء وتولنا بعنايتك ورعايتك وحفظكء يا رحيم يا رحمن. 

-٠‏ اللهم ربنا ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد؛ أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت قهار السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت جبار السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد؛ أنت رحمن السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد» أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حقء والحنة والنار حق» والنبيون ومحمد هله حق. 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 
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اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء واحفظنا من بين أيدينا» ومن حلفناء وعن 
أيماننا» وعن شائلناء ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. 

3ج اللوى آنت براي لا إله إلا أنت» حلقتني وأنا عبدكء» وأنا على عهدك 
ووعدك ها استطعت» أعوذ بك مق شز ما ضبعت» آبوغ لك يتعمتك على»: وابوء 
بذنبي فاغفر لي) فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

- سبحان الملك القدوس» رب الملائكة والروح؛ سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح؛ جللت السموات والأرض بالعزة والخبروت. 

-١‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت» وأنت رب العرش العظيم 
ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

-١ 5‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

ه١-‏ أعوذ بالله العظيم» وبوجبه الكريم» وبسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم 
الطريد اللعين» من نفئه ونفخه وهمره. 


- تحصنت بذي العزة والخبروت» واعتصمت برب الملكوت» وتوكلت 
على الحي الذي لا يموت» اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والشر» إنك على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير» يا نعم المولى ونعم النصير. 

-١7‏ آمنت بالله العظيم وحده» وكفرت بالحبت والطاغوت» واعتصمت 
بالعروة الوثقى لا انفصام اء والله سميع عليم. 

حسبي الله وكفى: سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى؛ حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

4- اللهم ارزقني بكل حرف من القرآن حلاوة» وبكل كلمة من القرآن 
كرامة» وبكل آية من القرآن أماناء وبكل سورة من القرآن سلامة» وبكل جزء من 
القرآن جزاء؛ وكل حزب من القرآن حماية. 

اللهم اهدنا بهداية القرآن» واشفنا بشفاء القرآن واحفظنا بحفظ القرآن» 
وانصرنا بنصر القرآن» وأمدنا بمدد القرآن وارحمنا برحمات القرآن. 


- اللهم الهمني رشديء» وأعذني من شر نفسي» واحساً شيطاني» وفك 
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رهاني» واجعلني في الندي الأعلى. 

-٠‏ ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما 
أن رحمتك ني السماءء فاجعل رحمتك في الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا» أنت 
رب الطيبين» أنزل علينا رحمة من عندك وشفاء من شفائك على ما بنا من وجع. 

اللهم إنك قد سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبناء يرانا هو وقبيله من حيث لا 
نراهمء اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك» وقنطه منا كما قنطه من عفوك» وباعد 
بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتكء» إنك على كل شيء قدير. 

5- اللهم إنك قد أقدرت بعض خخلقك على السحر والشرء» ولكنك 
احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك ل« وما 
هم بِضَارْينَ بد مِنْ أَحَدٍ إلا إن آله 204. 

دحض مفتريات منكري العلاج بالقرآن 
أولا: دخول الجن بدن الإنسان: 

يفول الله تال ع كانه الكريم ل لذن يَأكُلُونَ أَلربّوا لا يَقُومُونَ إلا كما 
يَقُومُ ِف يَتَحَبَطُهُ ليطن هِنَ آَلْمّسَ 2"!4» قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في 
تفسير هذه الآية: إن الشيطان يخنق الإنسان فيصرعه (من المس) يعني الجنون. 

وقال ابن كثير: أي لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه 
وتخبط الشيطان له. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: إن في هذه الآية دليل على فساد إنكار من 
أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في 
الإنسان ولا يكون منه مسء وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير من أراده وجده. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة للثقلين) الموجود في مجموع الفتاوى (ج5١/ص15-9)‏ ما نصه بعد كلام 


)١(‏ دعاء الشيخ الشعراوي. 
(5) البقرة: 7/5 وراجع كتابنا دليل الإنسان. 
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سبق... ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن 
في بدن المصروع ولم ينكروا وجود الحن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن 
الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك فهذا ثابت في مقالات أهل السنة 
والجماعة. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواما يقولون: إن الجن لا 
يدحل بدن المصروع» فقال: يا بي يكذبون هو ذا يتكلم عن لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه 
ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جملا لأثر به أثرا عظيما والمصروع مع 
هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروع غير المصروع 
ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري 
وغير ذلك من الأمور من شاهدها أفاده علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنس 
وا حرك لهذه الأجسام جن آخر غير الإنسان وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخحول 
الجن بدن المصروع ومن ينكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب فقد كذب على الشرع 
وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) (ج4 
/ص55- 59) ما نصه: الصرع صرعان: 

صرع من الأرواح الخبيئة الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة» والثاني هو 
الذي يتكلمم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما الصرع الثاني: وهو صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعتقدون به ولا 
يدفعونه ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيئة فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها وقد نص على ذلك بقراط في 
بعض كتبه فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والماديات وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا. 

إن جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك 
ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل 
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وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به.. وجاءت 
زنادقة هؤلاء الأطباء فلم يثبتوا إلا الصرع الناشئ من رداءة الأخلاط أي صرع 
الأخلاط وحده ومن له عقل ومعرفة مهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم. 
ثانيا: العلاج بالقرآن: 

قال الله تعالى: « وَتُكزْل من الْقرَءَانَ مَا هوَ شِفَاء وَرَحمٌَلَِمَُمِنِينَ 4 [الإسراء: 85 

وقال الإمام ابن القيم: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية 
وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل 
التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه 
لم يقاوم الداء قط وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين.. كلام رب الأرض 
والسماء الذي لو نزل على التبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟! 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن سبيل الدلالة على 
دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه.. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه 
الله. ومن لم يكفه فلا كفاه الله" . 

ولابد لتحقيق الحدوى من العلاج بالقرآن والتحصينات بين قبول المريض ذاته 
وتعلقه بالله وإحلاصه له واقتناعه العام بأن الشفاء إنما هو بيد الله وحده وإرادته. 
ولابد للراقي أن يكون موقنا ومقتنعا بأن الآيات والتحصينات هي الوسيلة والسبب 
الذي يؤدي إلى تحقيق الشفاء بإذن الله وهو الغاية. 

قال ابن القيم: الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفي بها ويرقى بها هي في 
نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول امحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف 
الشفاء لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو المانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه 
الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره فإن الطبيعة إذا 


.)١58-80 زاد الميعاد ص‎ )١( 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات ؟“اجنه 
أحذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» كذلك القلب إذا 
أذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء”" . 

وقال الإمام ابن القيم: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء (أي أمراض) ولا أجد 
طبيبا ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى طا تأثيرا عجيباء فكنت أصف ذلك 
لمن يشتكي ألماء فكان كثير منهم يبرأ سريعاء ثم صرت اعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. 

وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام.. ومقنع عام.. وهو 
النور.. والشفاء لما في الصدور. 

ويقول ابن القيم: واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من 
وقوعه.. وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد 
حصول الداء فالتعوذات والأذكار إما أن شمنع وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول 
بينها وبين تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه؛ فالرقى والتعوذ تستعمل لحفظ 
الصحة ولإزالة المرظ 3. 
هل عاج الرسول يلِهٌ حالات بها إيذاءات شيطانية وكيف؟ 
نعم أولا بالقرآن: 

عن أي كعب قال: كنت عند النبي يي فجاءه أعراني فقال: يا نبي الله إن لي أخا 
وبه وجع, قال: ,رما وجعه؟) قال: به لممء قال: «فائتني به» قال: فوضعه بين يديه 
فعوذه النبي يِه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وهاتين الآيتين « وَإِلَهُكْرْ 
إِلَدُوَحِدٌ 4 [البقرة: ]١١4 2١51‏ وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة 
وآية من آل عمران « سَهِدَ آ 
الأعراف ١‏ إرى رَبَكُمُ آنلَهُ 4 [الأعراف: 54]» وآخر آية من المؤمنون « فَتَعَلَى الله 
لْمَلِكُ آَلْحَُ 4 [المؤمنين: »]١١7‏ وآية سورة الحن « وَأَنَْم تَعَل جَدُ ربت 4 [الحن: | 


لَهُ ندم لآ إِلَهَ إلا هُوَ 4 [آل عمران: »]١854‏ وآية من 
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وعشر آيات من سورة الصافات» وثلاث آيات من سورة الحشر والإخلاص والمعوذتين» 
فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. 

قال الميشمي: رواه عبد الله بن أحمد رقية أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدعيه» 
وقد ونّقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح”". 

ولقد عالج الرسول وليه حالات أخرى بالدعاء عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها 
إلى رسول الله يييْةٌ فقالت: يا رسول الله إن به لما (الجنون) وأنه يأحذه عند طعامنا فيفسد 
علينا طعامناء فمسح رسول الله وَلٌُ صدره ودعا له فئع (تقيأ) عة فخحرج من فيه مثل الجرو 
الأسود فسعىء رواه أحمد والدارمي .)١1/١1(‏ 

قال الحيشمي: وفيه مراقد السبحي 2 ابن معين والعجلي وضعفه غيرهم/"© 
وقال عنه الحافظ: صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ (تقريب التهذيب ؟/ 
.)١١8‏ 

عن عطاء بن أني رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الخنة 
فقلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي يَليِةٌ فقالت: إني أصرع وإني أتكشف 
فادع الله لي فقال: «إنث شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك) قالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف»ء فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لماء متفق 
ا 
ولقد عاج الرسول الصرع بالضرب: 

وعن مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع بن 
عامر العبدي عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله يَليٌْ بابن له مجنون أو ابن أحت 
له قال جدي: فلما قدمنا إلى رسول الله يه قلت: يا رسول الله» إن معي ابنا لي أو ابن 
أحت لي محنون آتيتك به فتدعو الله عز وجل له قال: «ائتني بهم فانطلقت إليه وهو في 
الزكانع اتاظلفت» عنة:والقيف هده ثثانه لبقي والسهه كونن عياهن بوالمدت له 
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النووي.‎ )١181/1١( ومسلم‎ )١١ 5/5( (؟) البحاري‎ 
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حتى انتهيت به إلى رسول ييه فقال: «ادنه مني واجعل ظبره مما يليني» قال: فأحذ 
بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: 
«اخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأولء ثم أقعده رسول الله نل 
بين يديه» فدعا له فمسح وجبه فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله ويك 
يفضل عليه. 

قال الحيئمي: رواه الطبراني وأم أبان لم يرو عنها مطر قلت وأما أبان قال عنها 
الحافظ: مقبولة وقد روى ها البحاري في صحيحه فقد جاوزت القنطرة. 

عن يعلى بن مرة قال: رأيت من رسول الله يليو ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا 
يراها أحد بعدي: لقد حرجت في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة 
معها صبي لما فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» يؤحذ في 
اليوم ما أدري كم مرة قال «ناولينيه) فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرجل ثم 
قعر فا فنفث فيه ثلاثاء وقال «بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو اللهم ثم ناولا إياه 
فقال: «القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل») قال: فذهبنا ورجعناء 
وجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاثة فقال: «(ما فعل صبيك؟» فقالت: والذي 
بعنك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة واجتزر هذه الغنم قال: «انزل خذ 


واحدة ورد البقية». 

وذكر الحديث بطوله قال اطيثشمي رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه وأحد 
إسناده أحمد رجاله رجال الصحيع”". 

عن عثمان بن أني العاص ‏ قال: لما استعملني رسول الله يَليْةٌ على الطائف 
رسول الله َف فقال: «ابن أي العاص؟» قلت: نعم) يا رسول الله قال: «ما جاء 
بك؟» فقلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي» قال: 
«ذاك الشيطان ادنه» فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال: فضرب صدري 
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بيده وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله» ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق 
بعملك» وقال: فقال عثمان (فلعمري ما أحسبه خالطني بعد) رواه ابن ماجه (؟/ 
5 وقال في الزوائد: إسناده صحيح,» رجاله ثقات. 
فعل الصحابة في التداوي بالقرآن: 

عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي ولو فأسلم ثم أقفل راجعا من عنده 
فمر على قوم عندهم» رجل محنون موثق بالحديد فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم 
هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداوونه به» فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 
مائة شاة فأتيت رسول الله يٌَْ فأحبرته فقال: «هل قلت غير هذا؟» قلت: لاء قال: 
«خذهاء فلعمري لمن أكل برقية باطل؛ لقد أكلت برقية حق». 

وفي رواية: «فرقاه بفائحة الكتاب ثلاثة أيام,» غدوة وعشية؛ كلما ختمها 


جمع بزاقه ثم تفل» أحرجه أبو داود وصححه الإمام النووي في الأذكار (81). 

ولقد عالج عبد الله بن مسعود المصروع بقراءة القرآن وأقره النبي يلع على 
ذلك. 

فقد روى أبو يعلى على حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في أذن 
مبتل فأقام فقال له رسول الله يلك : «ما قرأت في أذنه؟» فقال: قرأت « أَفَحَسِبَثْرَ 
نما حَلَقَسَكُمَ عَبَكَا 4 [المؤمنون: ]١١‏ حتى فرغ من السورة فقال رسول الله 6: 
«لو أن رجلا موفقا قرأها على جبل لزال». 

قال الحيئمي: وفيه ابن لميعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد 5/6 .)١‏ 

حديث أني سعيد الندري في الصحيحين الوارد في باب جواز أحذد الرفية. 

ولقد عاج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الصرع: فقد قال القاضى أبو الحسين 
ابن القاضي أي يعلى بن الغراء الحنبلي في كتاب (طبقات أصحاب الإمام لحتنا سمعت 
أحمد بن عبيد الله قال: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن علي العكبري قدم علينا من 
عكبرا في ذي القعدة سنة اثنين وحمسين وثلثمائة قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
كنت في مسجد أني عبد الله أحمد بن حنبل فأوفد إليه المتوكل صاحبا له يعلمه أن له 
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ا ع ا ا كرد ال 
من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له ثم قال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين؛) 
وتجلس ‏ عند رأس هذه الجارية وتقول له: يعني الحارية: قال لك أحمد أيما أحب إليك 
تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل سبعين فمضى إليه وقال له مثل ما قال 
الإمام أحمد» فال له المارد على لسان الحارية: السمع والطاعة لو أمرنا أحمد ألا نقيم 
بالعراق ما أقمنا به إنه أطاع الله ومف اطااع الله ا(طاعة كل شد وحرج من الحارية 
وهدأت ورزقت أولاداء فلما مات الإمام أحمد عاودها المارد فأوفد المتوكل إلى 
صاحبه أبي بكر المروزي وعرفه الحال فأحذ المروزي النعل ومضى إلى الحارية فكلمه 
العفريت على لسانها: لا أخحرج من هذه الحارية ولا أطيعك ولا أفعل منك؛ أحمد بن 
حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. 

ولقد عالح شيخ الإسلام ابن تيمية الصرع وتكرر منه كثيرا كما يحكي تلميذه 
ابن القيم فيقول: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح فيه» ويقول 
لك الشيخ: احرجي فإن هذا لا يحل لكء فيفيق المصروع وريما خاطبها بنفسه» 
وربما كانت الروح ماردة» فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع « أَفَحَسِبَثْمَ 
تاعاق جتنن و شاو و ردي عانقا و كن اشر 
فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته؛ قال: فأحذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه 
حتى كلت يداي من الضرب ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضربء ففي أثناء 
الضرب قالت: أنا أحبهء فقلت لما: هو لا يحبك قالت: أنا أريد أن أحج به فقلت 
لها: هو لا يريد أن يحج معكء فقالت: إذن أدعه كرامة لك؛ قلت: لاء ولكن طاعة لله 
ولرسوله يييٌ قالت: أخرج منه» قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشالاء وقال: ما 
جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني 
الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب البتة (الطب النبوي 51). 

عندما أكثر المشركونٍ الطعن في القرآن ضاق صدر رسول الله يل بذلك 
وشكاهم إلى الله قائلا: « وَقَالَ آلرَّسُولُ يَرَبْ إِنَّ قَوَى َعَمَدُوأ هذا الْقُرَءَانَ 
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بحو اه [الفزفامة |. 

يقول ابن القيم: من هجر القرآن أنواع: هجر سماعه؛ هجر الإيمان به هجر 
تحكمه والتحاكم إليه!! هجر تدبره وتفهم معانيه!! هجر (الاستشفاء والتداوي به في 

أمراض القلوب) وإن كان بعض ال حجر أهون من بعض”' فواجبنا نحن المسلمين 
أن نعرف ما ينبغي نحو القرآن الكريم نسمعه ونحسن الاستماع له والإنصات» نؤمن 
به حق الإيمان- نحتكم إليه في أمور دنيانا وآخرتنا- نتدبره ونفهم معانيه. 

نستمد منه الشفاء والبركة والدواء لجميع أمراض قلوبنا حتى لا نكون ممن 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا! 

ولو تأملنا في المعوذتين نجد أن المستعاذ به في سورة الفلق مذكور 
واحدة وهي (رب الفلق) والمستعاذ منه ثلاثة أنواع: الغاسق, والنفاثات والحاسدء أما 


في سورة الناس فإن الوسواس والمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي: الرب والملك 
والاله والمستعاذ منه آفة واحدة وهي: الوسوسة والفرق بين الموضعين. 

يقول الفخر الرازي: إن الثناء يتقدر بقدر المطلوب والمطلوب في السورة 
الأولى: سلامة النفس والبدن» وفي السورة الثانية: سلامة الدين» وهذا تنبيه على مضرة 
الدين» وإن قلت: أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت وبناء على ما سبق نستنتج أن 
دفع الإيذاءات الشيطانية وأمراضها مقدم على دفع أية إيذاءات أحرى. 

ذكر إبليس خ القرآن 

١ -١‏ وَإِذْ قلا لمَليِكَةِ آَسَجُدُوا لَِدَمَّ فَسَجَدُوَا إل ليس أن وَآسْتَكَيرَوَكَانَ مِنَ 
لَكفِرِيتَ »4 |البقرة: 5؟]. 

-١‏ 9 وَلَقَدَ حَلَفَتَكُم نُّمّ صَوَّركَكُمَ نّم قلكا للمَلَبِكَة آَسَْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 
تلفق لت تك نز تعجر يك 4 [الأعر 130 ]: 


2 
ضّ 
ها سس ًَ 


اا رقو ل ااكرة ب مسرت لمن .]"١‏ 


1 


)١(‏ تفسير محاسن التأويل. 
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5-1 3 0 د لم ع ل "ع ذه 20 58 د 
- « وَإِذَ قلتا للملتبكة أسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوَا إِلّ إتليسَ و ال جد لمن 


خَلَقَتَ طِيئًا 4 [الإسراء: .]11١‏ 
3 وَإِذّ قلا ِلمَلتيكة أَسَجُدُوا لِدَدَمَّ فَسَجَدُوَا إل إتليسَ كان مِنَ ألْجِنّ فَفْسَقَ 
عَنْ أُمر َيه اتج ونث وذريقة وزيالا مِن دُونٍ وَهم 005 بكس لِلظّلمِينَ بَدَلاً 4 
لجسي 
١‏ - « وَإِذَ قُلنَا لمَلتيِحَة آَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا إلّة إتليس أ 4 [طه: .]١١١‏ 
- ط فُحبكبُوأ فيا هم وَالْكَاوُنَ ©) وَجُنُودُ إتليس أَحجْمَعُونَ 4 [الشعراء: 4 25 15] . 
«- ل َسَجَدَ آلمليكة كلهم أحعُون (ه إلا إنليسن أستكبروكن بن الْكَفرينَ» 
[ص: ؟لاء 74]. 
ذكر الجن ف آيات القرآن 3 
1 تم مِنَ الإنس وَقَالَ أَوليَاوُه 


ل 
7 ور ما 2 اس 


م ع 4 َه ره درت اله 


2 
3 
06 
مح 
04 


مْنَ الإنس رَبَا َس 
خَدلِدِينَ فِيهَآ إلا مَا ضَاءَ الله ِنَّ رَنَكَ حَكيم عَلِيمٌ 4 [الأنعام: .]١7/‏ 

-١‏ « يَسَعَيَرَ لَكِنْ والإنس ألز يَأَيَكُمْ يش يَنكُمْ يَقَصُونَ عَليِكُمّ ءَايت 
وَيُندِرُوكمر لِقَاءَ يَوَيَكُمْ هنذا فَالُوا بدا عل أَنفسِكا. وَعَوْتهُمُ ألْحَيَِةُ آلدنَيَا وَسَِدُوا عل 
نشي أَتَهُرْ كاثُوا كفريت > [الأنعام: .]11٠١‏ 

ارا ع رلا ور لحا وا يا كلما 
تلك أنه عدت ا حَمَْ إِذَا اكوا فها حا قَالَتْ أَحرهُْ لأولهم رين هو 
لون ا عم عَذَابًا ضِعْقَا مِّنَآلئَار قال ِكل ضِعْف مولن لا تَلمُونَ 4 [الأعراف: 0 

4- ل وَإِذ لما إلمَليكة أَسجدُوا لدم فسَجَُوَ ِل ليس كان , مِنَ الجن فَفْسَقَ 


ع ا َقتَفَخِدُونَهُ وَدْريَتَهُر ا كرون وم لكوغة ف ينرق الطلين ذاه 


.]5١ [الكيف:‎ 
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«- ل وَخْيْرَلِسْلَيَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ آلْجِنَ وَآلإنس وَالطَيْرفَهُمْ يُورَعُونَ4 [النمل: .]١١‏ 
5- < قال عِفْرِيتٌ 0 ع لجن أكأ 
مين 4 [الدمل: 5]. 
- « وَلِسْلَيِمَنَ آَلرِيحَ عُدُوُهَا و رامس عَينَ قر وَمِنَ 
آلْجِنَ من يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبّْهِهِ وَمَن يغ مِنكم م عَنْ أُْربًا تُذْقَهُ مِنّ عَذَّاب آلسّعِيرٍ4 
اضيا ]: 


/- 0 اللا ل د عَلِيِهِمُ الْقَؤْل 


ا مِنَ أن ولس مْعَلهُمَا نحت 


اد 
كأ دَاتيك يف قبل أن تقوم من مَقَامِكٌ وَإن عليه 
مه ا 


ع م 


. و ا رَبَّا أَر 
َقَدَاما لِيَكُوئا مِنَ َلْأَسَفَلِينَ 4 [فصلت: .]١5‏ 

-٠‏ 8« أوْلتيلك الْذِينَ حَقَ عَلَيهِمُ آلْقَوَلُ فى أَمَرِ قَدَ حَلَتَ من قبلهم مِنَ أَخْن 
الس عَم كَانُوا حَسِرِينَ 4 [الأحقاف: .]١8‏ 

-١١‏ ظ وَإِذْ صَرَفَْا إِلَيكَ ترا ين آلْجنْ يَسْتَمِعُوتَ الْقرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ فَالَْا 
ضكرا فلا قن ولوا ل قوسي كذريع 4 [الأحناف: 8 

-١١‏ « يَسَعشْرَ آَكِْنّ وَالإنس إن أسْتَطَعْتُمَ أن تََفدُوا مِنْ أَقَطَارٍ أَلسَمَوتِ 
وََلْأْرَضٍ فَأنفُدُوا لا تَممُدُون إل سلطن » [الرحمن: 39”]. 

4 قل أو إِكَ أنه آسْتَمَعَ كف يْنَ أن فَقَالُوَا إِنَا م سَيعَنًا قَرَءَانَُ عَجصبّا‎ ١ -١١ 
.]١ [الجن:‎ 


رككو سج دس سبل« مسرا مه مع 5ك ب 
 -4‏ وَأنْهُه كانَ رِجَال مِنَ الإنسي يَعُودُونَ يرجَالٍ م مْنَ آكِْنَ قَرَادُوهُمْ رَهَقَا 4 


0 
حم 
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فيما يعصم به من الجن ويستدفع به شرهم 
وذلك في عشرة حروز: 
أحدها: الاستعاذة بالله منه» قال الله تعالى: ط وَإمّا يَرَغَئَلكَ م مِنَ أَلسَيَطن 3 
َأعتيد رألله ‏ ندم هوَ آَلسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ 4 |فصلت: ]2 وني موضع آخر: ١‏ وَإمَا 
يَموَطداتفك ينَ آلسْيِطنٍ نَع فَأَسَعَعِذَ بلله 8 َه سَمِيعٌ عَليِمُ 4 [الأعراف: 2]٠٠١‏ وني 


ع 


الصحيح أن رجلين استبا عند النبي وليه حتى احمر وجه أحدهما فقال يَليعٌ: «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)0) 

الثاني: قراءة المعوذتين» روى الترمذي من حديث التريري عن أبي نضرة عن 
أني سعيد قال: كان رسول الله ييْهٌ يتعوذ من الحان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان» 
فلم ولك لخد تورك ا مي لقنا" ذعطا ل" التومناكن ركو معلاية حدس خريتت 

الغالث: قراءة آية الكرسي» ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أني 
هريرة قال: وكلني رسول الله يهُ بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يم فذكر الحديث: فقال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح فقال النبي يل: وصدقك وهو كذوب ذاك الشيطان)0”. 

الرابع: قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح من حديث سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وإن البيت الذي تقرأ فيه 
البقرة لا يقربه الشيطان)2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده من طريق سليمات بن 
صرد» وفي كتاب الأدب باب الحذر من الغضب» ومسلم ني صحيحه كتاب ال والصلة باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب حديث .)1١٠١ )٠١9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين وحسنه (//4 .)١١‏ 

(:5') سبق لتحريجه. 

(:) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد حديث رقم (؟5١5)‏ والترمذي» في فضائل القرآن- باب ما جاء في 
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الخامس: خامة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث أني مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ الآيين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه) 20 , 

وروى الترمذي من حديث النعمان بن بشير عن النبي يلةٌ قال: «إن الله كتب 
كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين خدم بهما سورة البقرة فلا 
يقرآن في بيت ثلاث ليال فيقربها شيطان)2. 

السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله: « إِلَيهِ الْمَصِيرٌ 4» مع آية الكرسي» 
ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أني مليكة عن زرارة بن مصعب 
عن سلمة عن أني هريرة قال: قال رسول الله يلك: «من قرأ حم المؤمن إلى قوله 
« إِلَهِ الْمَصِيرٌ 4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين 
يمسي حفظ بهما حتى يصبح)0". 

وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد 
في قراءة آية الكرسي. 


فضل البقرة وآية الكرسي وقال: حسن صحيح ))١٠١/١١(‏ وأحمد في مسنده (711//5) 

)١(‏ أخرجه البحاري في كتاب المغازي بلفظ: (الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة 
كفتاه) ))١١/8(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (5575/79؟)» وباب من لم 
ير بأسا أن يقرأ سورة البقرة 585/9 )١734‏ وباب في كم يقرأ القرآن؟ (580/9)؛ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة حديث 
رقم (2558) 555)) وأحمد في مسئله ))١١١ 21١١/4(‏ والدرامي )845/١(‏ وانظر 
صحيح الجامع حديث رقم »)55141١(‏ وقال: حديث صحيح. 

)١(‏ أنخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في آخر سورة البقرة (١1١/١١)»؛‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب» وأحمد في مسنده (507/4/4)) والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن 
باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي (؟/45 4). 

(*) أنخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي 
)١١ 10/1١١‏ وقال: حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن مليكة المالكي من قبل حفظه وانظر ضعيف الجامع حديث رقم )0/171١(‏ حيث قال: 


صعيقفا) . 
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السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير (مائة مرة)» ففي الصحيحين من حديث سمرة مولى أبي بكر عن أبي صالح 
عن أي هريرة 5 أن رسول الله يه قال: رمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك)2". 

الثامن: كثرة ذكر الله عز وجل- ففي الترمذي من حديث ال حارث الأشعري أن 
النبي يع قال: «إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن 
يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى: إد 
الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن 
تأمرهم وإما أن آمرهم, فقال بحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف 
بي أو أعذب, فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجد فقعدوا على الشرف 
فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بمن؛ أوفن: أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من 
خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان 
يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك» وإن الله يأمركم 
بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجبه لوجه عبده في صلاته ما 
لم يلتفت؛ وآمركم بالصيام فإن مئل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها 
مسك فكلبم يعجب أو يعجبه ريحبا فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات- باب فضل التهليل (4ع/117١))‏ وفي كتاب بدء الخلق- 
باب صفة إبليس والتهليل والتسبيح والدعاء وزاد (ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت خطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر) حديث رقم (58)) والترمذي في كتاب 
الدعاء- باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (2015/9 )١17‏ وقال: 
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ريح المسك, وأمركم بالصدقة فإن مئل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه 
منهم, وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره 
سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منبم, كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى». 

قال النبي يي «وأنا آمركم بخمسء الله تعالى أمرني بهن: السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة, فإن من فارق الجماعة قبد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه إلا أن برجع؛ ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جني جبنم», فقال 
رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين المؤمئين عباد اللهم0. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء» وقال البخاري: الحارث 


الأشعري؛ له صحبة وله غير هذا الحديث. 

التاسع: الوضوء والصلاة وهما من أعظم ما يتحرز بهء لا سيما عند ثوران قوة 
الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما روى الترمذي وغيره من حديث 
أي سعيد الخدري عن النبي كلل قال: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما 
رأيتم إلى حمرة عيئيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 
بالأرض)7". 

وني أثر آخحر: «إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء». 

وفي الستنن قال ذَلِدِ: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما 


)١١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
00 

)١(‏ أحرجه الترمذي في كتاب الفتن- باب ما جاء ما أخبر النبي كلهٌ أصحابه بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» انظر مام الحديث (2)55/9 454)) وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ: (آلا إن الغضب 
جمرة توقد في جوف ابن آدم ألا ترون إلى... فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض 
الأرض) )١5/5(‏ وبلفظ: (إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم تتوقد ألم تروا إلى حمرة عينيه.. 
فإذا وجد أحدكم ذلك فلبجلس- أو قال-فليلصق بالأرض) (51/8). 
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نطفئ النار الماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً)”". 
العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس؛ فإن الشيطان إما 
يتسلط على ابن آدم من هذه الأبواب الأربعة» ففي مسند الإمام أحمد عن النبي وله أنه 
قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله -عز وجل- أورثه 
الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة)”2» والله تعالى أعلم اه. 
ذكر الشيطان خ القرآن الكريم 
١‏ - قال تعالى: ل يَتأيّهَا لكا كُنُوا يما فى الْأَرَض حَلَلاٌ طَيبا ولاو نتَبْعُوا خْطُّوات 
شيط 2785 لكو عَدُوٌ مين 4 [البقرة: ١8‏ ]. 
؟- قال تعالى: « يََيهَا لذي ءَامَنُوا آَدَخْلُوا فى ألسَلمٍ كانه وَلَا َتبِعُوا 
000 ) إِنَدَْكُمْ عَدُوٌ كين 4 [البقرة: 4 ]. 
- قال تعلى: « وَإنِ سَنَيبًا مَريَمَ وإ أعِيدُهَا بلك وَدُرَيَهَا مِنَ أَلسْيطَنٍ 
06 1 ء 
؛- قال تعالى: « وَلذِينَ كفرُوا يُفَدلُونَ فى سَبِيلٍ الطَّهُوتِ فَفَجَُِا أُؤلياء 
لط إن كيد لكان طَعِيقًا 4 [النساء: 7]. 
ه- قال تعالى: « إِنَّمَا آَكَمْرُ وَالْمَيرٌ وَآلْأَصَابُ وَآَلأَزلم رِجَس يِنْ عَمَلٍ 
لين فَآجَتَبُوهُ عَلكُم مُفَلِسُونَ 4 [ [المائدة: .]4٠‏ 
*- قال تعالى: ه كُلُوا يِمًا رَرَقَكُمْ الله ولا تَتبعُوا خُطُوتٍ آلشَيِطن نهد لَك 
يُبين» [الأنعام: 47 .]١‏ 


' 


ع 


)١١٠‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب- باب ما يقال عند الغضب حديث رقم (50184)) وأحمد 
في مسنده (757/54)) وفي ضعبف الجامع حيث قال: ضعيف حديث رقم .)١151١(‏ 

)١١‏ أخرجه الحاكم ني مستدركه »)8١84/8(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق واه وعبد 
الرحمن هو الواسطى ضعفوه» ورواه الطبرائي كما في بجمع الزوائد (57/8)) قال الحيئمي: فيه 
عبد الله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف» وأورده السيوطي في الدر المنشور ))4١/9(‏ 
وعزاه للحاكم. 


هما"١‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 

- قال تعالى: « وَإِما يَرْغََْلَكَ م مِنَ لطن تر فأسْتعِذْ بللد نه سَمِيعٌ عَلِيمد 4 
[الأعراف: ١٠٠؟],‏ 

- قال تعالى: « إر أأذِيت أنَقَوا إِذّا مهم طتِيفٌ يِّنَ سبلن تَدْكرُوا 
َإِذّا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

5- قال تعالى: « وَيُذْهِبَ عَدَيرْ رِجَرَ آلسَيطن وَلِتَرَبط عل فُلُوبكُ وَيُكَتِتَ به 
آلْأَقَدَامَ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

4 قال تعالى: « فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِدَ بللَهِ مِنَ ألشْيِطنٍ ألرّجِيرِ‎ -٠ 
.]١١ [التحل:‎ 

-١‏ قال تعالى: « يَكايا الْذينَ ءَامَنُوأ لا تتَبِعُوأ خُُوتِ الشّيَطَن وَمَن يَتَمِعٌ 
خُطُوات الشَيطن فَإِنَهُد يَأ دا 7 | عر ١؟].‏ 

7- قال تعالى: «١‏ فَوَكِرَهُ مُوسَئ فَقَضَى ع قَالَ هَذًا نَل ليطن كه 
عَدُوٌُ مُضِلٌ مُِينُ» [القصص: .]١5‏ 

-١‏ قال تعالى: ل وَإِمّا يَْغَنَكَ مِنَ آلشَّيطن رع فَآسَتَعِذَ به رثك و اليه 
لْعَليِمُ 4 إأفصلت: 5"]. 

4- قال تعالى: « إِنَّمَا ألتَجَوّئ مِنَّ ألشّيَطّسٍ ار ا ا 
بِصَارَهِمَ سَيمًا إلا بِإِذّن آله 4 [امجادلة: .]٠١‏ 

6- قال تعالى: « أسْتَحْوّدٌ عَلَيْهِمُ آلسْيِطَنُ نأَْشْهُمْ ذكْرَ الله أُوْلتيك حِرْبُ 
ألسَّيطّن ألة | ال 00 0 


لل عَلَيَكُمَ وَرَجْثْهُ لَاتَبَعَثْمُ آلسَّيْطَنَ إلا قَليلاً 4 


هم الفصل الأول/ التمهيد والإضافات الاحجتق 
١‏ - قال تعالى: ١‏ وَمَن يَتَخِذْ الح وَيّا من دوب 
مُبِيئًا » |[النساء: .]١١5‏ 
8- قال تعالى: « وَتَادَهُمَا رَبُمّآ أكز أَبَنَكُمَا عَن يَلَكُمَا 
َلشْيِطنَ لَكُمَا عَدُرٌ م4 [الأعراف: ؟؟]. 
-٠‏ قال تعالى: « إِنَّ آلشَيطَرَ لإشن عَدُوٌ ني » [يوسف: 0]. 
53 58 اي ره وي ص صهه مير وثٌ ‏ مص در 3 
-١‏ قال تعالى: ١‏ وَقل لَعِبَادِى يَقولوأ التى هِى أَحَسَن إن الشيطن يَْعَ بَيْتَجمْ 
إن سبلن كا لِلفسنٍ عَدُوًا مين 4 [الإسراء: 217] . 
5 1 جح *ديو ا 
5- قال تعالى: ١‏ يتأبَتِ لا تَعْبدٍ الشيطُن إن الشيطّن كان لِليحمَن عَصِيًا 4 
إمرع: 2 ]: 
؟- قال تعالى: ١‏ إِنّ السَيْطّنَ لك عَدُرٌ فَأَغَخِدُوهُ عَدُوًا 
ليَكُونوا ين أكضن الشهير» إفاطر: قغ]. 
7 5 لق قفني م الا رع ا >دورو ل و 
4 7- قال تعالى: « ألم اعهّد إليكم يَبَىَ ءَادَءَ أن لا تعبَدُوأ الشيطنَ إنهء 
لَمْرْ عَدُوٌ مين »4 [يس: .]1١‏ 
- قال تعالى: « فَزْلّهُمَا آلسّيَطَنُ عَبَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه 4 [البقرة: 
ا" 


5-2 


5- قال تعالى: ١‏ الشَّيْطنٌ يَعِدُكُمُ الففْرَ وَيَأَمرْكُم بالْمَحَسَاء آل يَعِدكُم 
مَكَورَة َه وَفْصَلةٌ 4 |الشرة نر | 

ماسقال تال ل ادر يَأكُلُونَ آلربّو لا يَقُومُونَ إلا كما يُقُومُ آأذِف 
يَتَحَبَطُهُ آلشْيطنٌ مِنَ أَلْمَسَ » [البقرة: ها" ]. 

- قال تعالى: « إِنَّ أَلّذِينَ ولوأ مِكُمْ يوم الْتَقَى الَمَعَان نما َسولَهُم 
لسّيَطَنُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوأ 4 [آل عمران: ه6٠١‏ ]. 


3 


5 8 رخ ا عقر ب اا ققدم وو .اا ا هن ااي سعد ل وا امد اه ا قز قي بر 
8- قال تعالى: 8 إنمًا دلكم الشيطن موف اوليَاءَه فلا تخافوهم وَخافون إن 


1 الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 
كم مُؤَيِيِينَ 4 [آل عمران: .]١175‏ 

-*٠‏ قال تعالى: « وَألَّذِينَ يُنَفِفُوَ أُمْوَلَهُمَ رِثَآءَ لئاس وَلَا يُؤنُوَ بِاللهِ و 
بِليَوْمِآلآخر وَمَن يَكُن آلسشَّمَطَنُ لهم فيا قسَآءَ يما 4 [النساء: 8 ]. 

7 قال تعالى: ( يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى الطَّعُوت وَقَدَ‎ -*١ 
1 ويُريدُ آَلشَّيطنُ أن مضه صلدلة ب عدا [السار:‎ 

- قال تعالى: « يَعِدُهُمَ وَيُمَيْهِمَ ابي نوراه [لعناء 
1" 

1- قال تعالى: 0 ما يُرِيدُ آلشّيَطِنُ أن يُوقِعَ بَبنَكُمُ ألْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءَ فى أخَبْر 
والمور وه يعو 4 |المائدة: .]5١‏ 

- قال 5 0 امه باسكا تَصَرَّعْوأ وَليكن قَسَتْ فلوج وَزيّنَ لَهُمُ 
السطن تاكائرا يعملرنت 4 [الأهامة 4]: 

ه”"- قال تعالى: « وَإِمّا يُسِيَئَكَ أَلشَّيْطَنُ قَلَا تَفْعْدَ يَعَدَ ألذَكرَئ مَعَ آلْقَوَمٍ 
َلظّيِينَ 4 [الأنعام: 8 ]. 

5- قال تعالى: « فَوَسَوَسَ ال لكي 
مؤتاقيمًا :ونان ما تتدكما وككماعن هيده الشحرة إلا أن 
دين 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


# 


0-7 1 


كّ 
مها 


واص تا 


10”- قال تعالى: « يبي ءَادَمَ لا يَفيَدتَحكم الشيطين كما 
آلْجَنَة يع عَجْما لِبَاسَُما لِيْرِيَهُمَا يل [الأعراف: 307؟]. 

8- قال تعالى: « وَآثَلُ عَلَيهِمَ ؟ با آلذى َاتَيِسَهُ ءَايَتِنَا فَأَشَلحَ كه 
َلسْيطَنٌ فَكَانَ مِنَ أَلْقَاويتَ 4 [الأعراف: .]١075‏ 

قال تعالى: « وإ رين َهُمْ لطن أعمَلهم وََالَ لا غَاِتَ لَكُمْ اليم 


ور الاس ا 1ك 4 [الأنفال: 48]. 


35 
ده 
- 


هه الفصل الأول/ التمهيد والإضافات هم 


-6٠‏ قال تعالى: « وَقَالَ لِأَذى طن أنه تاج ينّهُمًا َأ كُرقٍ عند بلك اده 
لطن ؤِكْرَرَد تفي الصَجْن ضع س4 [يوسف: 48]. 
4١‏ - قال تغالى: ل وَقَدَ أحسن و إذ أترحى من الشجن وجا يكم من البذو من 
بَعْدِ أن نَرّعَ آلسْيَطنُ بَينى وبَينَ إخْوََ_-» [يوسف: .]٠٠١‏ 
؟4- قال تغايج: لإ وَقَال الشيطن لما قطن الام إررية ف الله وَعَدَكُمٌ وَعْدَ آَخَقٌّ 
وَوَعَددُوٌر فَأَخْلَفئكُمَ 4 [إبراهيم: 1 
47 - قال تعالى: « تَأَه َقَد أرَسَلنآإِقَ أُمَرِ من قَبَلِكَ قَرَيّنَ لَّهُمْ سيط أعِمَطَهُمَ 
امرك الريك 00 0 0 
كفورًا 4 [الاسراء؛ 37 
- قال تعالى: : « وَأَجَلب عَلَهْم يحَيَلِكَ وَرَجللك وَشَاركهُمْ فى الْأَمولٍ وَالأُولَدٍ 
وَعِدَهُمٌ وَمَايَعِدَم الشيطن إل غرونا 4 [الأشراء: ا" 
5- قال تعالى: « قَالَ أَرَمَيْتإِذ أويْكَآ إلى ألصَّخْرَة إن نسيتُ أنلحُوتَ وَمَآ أسَينية 
إلا آلسَّيْطّنٌ أَنَ أُذْهْرَمْ 4 [الكيف: 1]. 
- قال تعالى: « فَوَسَوَس إِلَيّهِ آلسَيَطَنُ قَالَ يَعَا َادَمُ هَل أَدلّكَ عَلْ شَجَرَة 
لكان وَملك لا يبل 4 [طهة ,]١ ٠‏ 
وما نينا من قَبَلكَ مِن دَسُولٍ وَلَا بي إل إِذَا لع 
السْيَطنٌ فى أَمْييه- فَيَسَمْ ل ا وح 0 انعد »فد ده ]! 
44- قال تعالى: « لِيَجَعَلَ ما يُلتى ليطن فته لِلَذِت فى قوم مَرَضْ 
وَآلْقَاء سيَة قُلُوبْهُمَ 4 [الحج: 5]. 
- قال تعالى: < لَّقَد أُصَلَى عَن آلْكر بَعْدَ إِذْ جَآَن وَكَانَ أَلشّيْطَنُ 
للْإِشَسٍ حَدُولاً 4 [الفرقان: ]. 


ال 


ه١١‏ الفصل الأول/ التمهيد والإضافات © 

-١‏ قال تعالى: « وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشّمْسٍ ين دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ 
آلسَيِطَيُ أُعَمَلَهُمَ قَصَدَّهُمْ عن آَلسّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهَعَدُونَ 4 [النمل: 6 

؟5- قال تعالى: ل وَرْيَ لَهُمُ ألشّيطنُ أَعمَلَهُمْ قَصَدَّهُمَ عن أَلسَّبِيلٍ وكاتوا 
مُسَتَبِصِرِينَ 4 [العنكبوت: 8]. 

© - قال تعالى: « وَإِذَا قِيل لَهُم أتَبِعُوأ َآ أَنرّلَ أللَهُ قَانُوا بَلَ تتَِّعٌ مَا وَجَذدَنا عَلْمِهِ 
أُوَلَوْ كان ألسَيْطَّنُ يَدْعُوهُمٌ إل عَذَاب آلسَعِيرٍ4 [لقمان: ١؟].‏ 
84ت :قال ”تعلق : .وذ عدا أثونة إن تاد زكةد أن مكدى الشيطن ينضت 
وَعَذَّ اب »4 [ص: .]١‏ 

وم قال تعال + ولا به :4 التيطان نهم لي عَدُوٌ م4 [الزحرف: 47]. 


- 
اه 


-- قال تعالى: « إن الّذِينَ 1 تَدُوا عََ أذبرهِم يِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ 
الاقف المنطى قل بن وام ليق [غسةة 0 . 

لاه- قال تعالى: « أسْتَحَوَد عَليْهِمْ الشَيطن فَأَضَنهُم ذ؟ لله 
ليطن ألا إن نّ حِزْب آَلشْيطَنٍ مم التَسِرُونَ 4 [المحادلة: 18]. 

8 - قال تعالى: ط وَحَفِطْتَهًا مِن كل سَيَطّن رّحِيمٍ 4 [الحجر: 10]. 

قال تعالى: ١‏ وَمِنَ لئاس مَن دل فى لَه َب عِلمِ ويَتبْعُ كل شَيطن 
ميد 4 [الحج: ؟]. 

قال تعالى: « وَحِفْظًا يّنكل سشَيَطَنٍ مَارِدٍ 4 [الصافات: 7]. 

-0١‏ قال تعالى: « وَمَا هوَ بقَوْلٍ شَيْطَن وح جب 4 [|التكوير: 5؟]. 


- قال تعالى: ( إن بعرو ين دوف | ؟ إن وإ ذهو 5 إلا طب 


ءٍُ 


3 
بَاءَنَا 


مَّرِيدًا 4 [النساء: .]١١1/‏ 
71- قال تعالى: « ومن يَعْشنُ عن وك ر أَلرَحْمِنٍ تُقَيِض لَهُد سَيَطَنًا فهو لهم فين 4 
[الزخحرف: 5"]. 


الفصل الأول/ التمهيد والإضافات اءاحتج 

حك هل علوت راقتر اوقا اللسوة حل عله سين وتااكر 
سُلَيَمَىُ وَلَِكنٌ آلسْيَطِيت كقْرُوأ 4 [البقرة: .]٠١5‏ 

فيك ارنهن: برهزة اللمنزوك الترفرن إن أللناييد لتك ارك وز 
له ا 


5- قال تعالى: « يبي ءَادَمَ لا 0 آَلسَّيَطَنُ كُمّآ أَخْرّجّ كم ص 
اح وا ليرِيَهُمَا بس يي نه يَرَدَكُمْ هو وَقَبِيله مِنْ حَيِتُ لا ترَوْكمْ 
نا جَعَلَا آلْسْمَطِين أو ليد لآزية لا تيون 4 [الأغرافة: 17؟]: 

17- قال تعالى: ( قرا ا هم أَحْدُوا آلسّيَطِينَ 


مدرم ار ا 


ات قال عا ا 0 الْكفِرِينَ نَوْرُهم | 
8- قال تعالى: ١‏ وَإِذَا لَقُوا الْذِينَ عَامَنُو قَالُوَا ءَامكَا وَإِذّا خَلََّا إن سَيْطِينِهم 
قَالوَا إن مَعَكُمْ إِنّمَا تحن مُسَّر ممكويزة | الشرةة 11]: 


- قال تعالى: ١‏ وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَآلْجِنْ يُوحى 


بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرفَالْقَوَلٍ غُرورًا »4 [الأنعام: .]١١١‏ 
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ترجمة شي الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمبة 
رحمه الله 

مولده: 

كان مولد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية في (حراك يوم 
الإثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 771١‏ ه). 

واضطر والده الشيخ عبد الحليم أن يهاجر به وبأخويه من (حران) أو (حراني) 
إلى دمشق السورية» هربا من همجية التتار وظلم جحافلهم» وكان ذلك في سنة /551 
ه. 

قرأ ابن تيمية القرآن الكريم» والفقه الإسلامي» وناظر وناقش واستدل» وهو 
دون البلو غ» وبلغ في العلوم والتفسير درجة عالية. 

ويقال إنه أفتى وألقى الدروس والمحاضرات وهو دون العشرين. 

وصنف الشيخ العلامة التصانيف» وصار من أكابر العلماء في حياة من علموه 
وسو ل 
شيوخه: 

أذ العلم عن والده وبالذات دراسة العلوم الدينية» ومذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. 

يقول السيوطي عنه: «حينما مات والده 785١‏ ه انتهت إليه رئاسة المذهب 
الحنبلي ) وهو ابن إحدى وعشرين سنة, فنال بذلك شهرة واسعة)'"") كما سمع من 
ابن عبد الدائم (57 ه) والمجد بن عساكر (759 ه).؛ وابن أبي اليسر (5017 
ه)» ويحيى بن الصيرثي الفقيه. 

كما قرأ في العربية أياما على ابن عبد القوي» ثم أذ كتاب سيبويه في النحو 
فتأمله ففهمه”". 


.7 541/1١1 والبداية والنهاية لابن كثير‎ 27١/١ راجع البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 
.515 (؟) راجع طبقات الحفاظ/‎ 
.81١/5 وشذرات الذهب‎ »59/١ راجع طبقات المفسرين للداودي‎ )( 


هاء١‏ الفصل الثاني/ تخقيق نص الرسالة © 
اللإمام ابن تيمية عالما 
حصل من علوم اللغة وغيرها قدرا كبيرا فاق به الكثير من معاصريه» يقول ابن 
العماد الحنبلي: «أتقن العربية أصولا وفروعا: وتعليلا واختلافا»0. 
وقال عنه المؤرخ ابن تغري بردي: 
كان ابن تيمية صحيح الذهنء» ذكياء إماماء متبحرا في علوم الديانة» موصوفا 
بالكرم؛ مقتصرا في المآكل والملبس)”2. 
وكان عارفا بالفقهء» واحتلاف العلماء» والأصلين» والنحوء إماما في التفسير 
القرآني وما يتعلق به برع في أصول العربية وفروعهاء والنحو ومناحيه واللغة 
وأغوارها. 
كان رحمه الله قوي الذكاءء جيد الحفظ؛ حاضر البديبة» كما عني بالحديث 
النبوي الشريف وعلومه؛ فخرجء وانتقى» وبرع في الرجال وعلوم الإسلام والمسلمين 


بوجه عام. 
اللإمام ابن تيمية ثائرا 
تردد كثيرا على الشيوخ والعلماء: ينسخ الأجزاء ويسجل الآراء» غير هياب 
ولا وجل. 


طوف ذكره في الآفاق فحدث في مصر ودمشق السورية والثغور والأصقاء9". 

وقال عنه ابن كثير وهو أحد تلامذته: «(خرج إلى مصر “٠6‏ هط يستحث 
السلطان على الحهاد» ورجع من الديار المصرية بعد أن أقام بقلعة مصر شانية 
أيام) 220 وامتحن وأوذي مرارا ولسان حاله يقول: 


كذا الأقمار تكسو الأرض نورا ولولا الأرض ما لقيت خسوفا 


)١١(‏ شذرات الذهب دلي كم 

.”10//١ المنهل الصافي‎ )١( 

(؟) عن تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي 4557/5 .١‏ 
(5) البداية والنهاية 4 ١|ص .١15 2١7‏ 


هه الفصل الثاني/ تحقيق نص الرسالة “انحه 
وألقي في الجب27© ونقل إلى الإسكتدرية””. 
مؤلفات الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
لابن تيمية الحراني عدة مصنفات مفيدة ما زالت منبعا للعلم والمعرفة في عصرنا. 
وتصانيفه أشهر من أن تذكرء وأعرف من أن تنكر» سارت مسير الشمس ني 
الأقطارء وامتاأت بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد 
حصرهاء ولا يتسع هذا الكلام لعد المعروف منهاء ولا ذكرها”" يقول الشوكاني: 
ووتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثرء أو ثلاثمائة مجلدة». 
وهناك رأي يقول إن مصنفاته <مسمائة مؤلف”؟ وأحذ كثير من العلماء الأفذاذ 
عن هذه المؤلفات الحليلة» وتأئروا بهاء ولا سيما ابن القيم وابن كثير... وغيرهما. 
الإمام ابن تيمية ي مصر المحروسة 
عندما قدم ابن تيمية في سنة حمطي انز و ةر لاعن 
الجهادء وأغلظ القول للسلطان والأمراء» ورتبوا له كل يوم دينارا وطعاما فلم يقبل 
ذلك. 
ثم حضر عنده أبو حيان الأندلسي فقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل» 
ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديبة 0 
لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى اللَّهُ ف ردهالهوزر 


على محياه سيماء الألي صحبوا خير البرية) نور دونه القمر 

ثم دار بينهما كلام» فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه فنافره 
أبو حيان وقطعه. وصبر ذلك ذنبا لا يغفر» وسئل عن السبب: فقال ناظرته في شيء 
من العربية» فذكرت له كلام سيبويه فقال: ما كان سيبويه في النحوء ولا كان 


.”317/1 البدر الطالع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .59/1١‏ 

(؟) راجع طبقات المفسرين للداودي .45/١‏ 

(4) راجع الذيل على طبقات الحنابلة (7410//9- ١8‏ 4)) والنجوم الزاهرة (57/1/9؟)» والمدخل 
لابن بدران (صه١5)»‏ ودائرة المعارف الإسلامية .)١١5--1٠9/1١(‏ 


هم ؛ا١‏ الفصل الثاني/ تحقيق نص الرسالة © 
معصوماء بل أخحطأ في الكتاب في شانين موضع”؟ ما تفهمها أنت» فكان ذلك سبب 
مقاطعته إياه وذكره في تفسيره: البحر- بكل سوءء وكذلك في مختصره: النهر. 

قال الأستاذ علي النجدي ناصف: «وكنا نود- على كل حال- لو عرفنا 
مواضع هذه الأخطاء من الكتاب فنرجع إليهاء ونعلم: من أي الخطأ كانت؟ أهي 
الخطأ الصراح لا مكان فيه لمراجعة» ولا وجه له من الصحة؟ أم هي الخطأ في الرأي 
الخاص» يمكن أن تتخالف فيه الأنظار وتتحاول الآراء؟!)7'وكم وددناء ولكن الودادة 
لم تغن أن تظفر هذه الأخطاء لنفيد منهاء وإذا قرأت كثيرا أيها القارئ المفضال في 
مؤلفات ابن تيمية الحراني وتلامذته فلن تظفر هذه الأخطاء. 

يبدو أن الشيخ أبا حيان رحمه الله كان شديد التعصب لكتاب سيبويه حتى إنه 
هاجم الزمخشري بالكلمات القاسية. 

قال: وهذا الرجل -الزمخشري- كثير التبجح بكتاب سيبويه» وكم من نص في 
كتاب سيبويه عمى بصره وبصيرته» حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف 
كتابًا يذكر فيه ما غلط فيه الزنخشري» وما جهله من نصوص كتاب سيبويه. ووصف 
ابن مالك بأنه: كان قليل الإلمام بكتاب سيبويه. 

وقد كان ابن تيمية إمام عصره بلا مرافعة في الفقه والحديث والأصولء والنحوع 
واللغة» وغير ذلك. ش 

قد أثنى عليه الموافق والمخالف» وسار بتصانيفه الركبان0"» وقال ابن كثير 
وهو تلميذه: وبالحملة: كان رحمه الله من كبار العلماء» وممن يخطئ ويصيب. ولكن 
حطأ -بالنسبة 1 إلى صوابه- كنقطة في بحر حي. 

وخحطؤه أيضًا -مغفور له- كما في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأحطأ فله أجر. وروى الشوكاني: أثنى عليه جماعة من أكابر 


)١(‏ كذا ذكر الشوكاني بينما ذكر السيوطي في البقية )١55 217١(‏ ثلاثين موضعاء وكذلك 
صاحب شذرات الذهب (45/5 .)١‏ 

(؟) سيبويه إمام النحو .)١58(‏ 

(5) راجع البحر المحيط (907/8)) والنهر 2)١١1/١(‏ والنجوم الزاهرة (251/1/9 505), 
وتذكرة الحافظ (491//4 .)١‏ 


وه الفصل الثاني/ تحقيق نص الرسالة اه 
عصضرهوممن جاع بعله. 

كما وصفوه بالتفرد» وأطلقوا في نعته عبارات ضححمة وهو حقيق بذلك. 
وفاته: 

كان ابن تيمية الحراني» الإمام الثائر كثيرًا ما يردد منشدًا: 
تفقوت الفس بأوصابها | ولميدرعودها ما ها 
وماأنصفت مبجة تشتكي أذاهديما إلى غير باهيا 

حدق توني .وهو سين بدنشى: في اليلة الإثنين العشرينمن ذي. القعدة عام 
9/؟/اه27): وقدر من حول ته ساق القن ويل التباخ كدي عضر ]لقا 
0 ا 

هذه المخطوطة 

«إن هذان لساحراث» رسالة وضعها العلامة الفاضل شيخ الإسلام الإمام أحمد 
ابن تنمية من علماء القرن الثامن الحجري رحمه الله تعالى ألفها حول عدة موضوعات 
منها: 

-١‏ تاريخ المصحف الشريف وتاريخ جمعه وكتابته. 

- أشهر القراء الذين كان لهم الدور الكبير في حفظ تلاوة القرآن وتجويله. 

- الأوجه الإعرابية لقوله تعالى ١‏ إِنّْ هَدَّن لَسَحِرنِ » من الآية (17) من 
سورة طه وفي رأي كبار رجال الفقه والقراءات والنحو أن هذه الرسالة خير ما كتب 
عن توجيه القراءات لهذه الآية الكريمة. 

هذاء وقد اقتبس من هذه الرسالة جمهرة العلماء» ولا سيما ابن هشام 1١‏ هب 
وغيرف وما أروع الدراسة المتعلقة بالقرآن الكريم» لقد وجدت هذه الرسالة ضمن 
ثلاث رسائل للإمام أحمد ابن تيمية (111) بجاميع تيمور نقلت من بجموع (11). 


2-ث93للللللللل “ ل 0-١‏ 

(1) راجع البداية والنهاية: (4 5 ١4٠‏ البدر الطالع (١/؟١)‏ نقلاً عن الصفدي» النجوم 
الزاهرة (17//9؟). 

(9؟) شذرات الذهب (87/5). 
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نص رسالة [إن هذان لساحران] لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية 
الخراني رحمة الله. 
هذا نص رسالة العلامة «ابن تيمية»» شيخ الإسلام في الآية الكريمة» قال رحمه الله0©: 
قال شيخنا شيخ الإسلام» تفي الدين ابن تيمية- رحمه الله تعالو0©- 
اللو اس ص ال اا 
كثير من الناس» فإن الذي في ساني الما 


)١(‏ واضح أن المتحدث هنا ناسخ الرسالة وقد يكون تلميذا لابن تيمية سمعها منه فكتبها كي تعم 
فائلتها ويستفيد بها الناس. 

(؟) جملة خبرية لفظاء دعائية معنى: قصل منها الدعاء له بالمرحمة. 

(؟) الآية (7) من سورة طه وامها: « قَانُوَاْ إنّ هَنْدَان لَسَحِرَن يُرِيدَان أن حْرجَاكم مِنْ أَرْضِكُم 
رهق رادها بميوك الكل »وسوزة علد مبررة اذكه إلا ابي ١‏ لاو انها 
مدنيتان» وآياتها ١١5‏ آية نزلت بعد سورة مريم) ومعنى كلمة (سحر) حدع. ويقال أحيا 
عن العالم (ساحر)» وني القرآن الكريم «١‏ فَلَمَا أَلقَوا سَحَرُوَا أغيت الئاس وَاسْتَرْهَبُوهُمَ 4 
[الأعراف: ١١1؛‏ ( وَقَانُوا مَهْمَا تأتِتا بد مِنْ ءَايَوِ لَمسْحَرَنَا ينا قَمَا حَنُ لَك يمُؤيِييت » 
[الأعراف» 4117 لخبت ر لوي لل "كن قان لقعوررك © |المؤطرده 15 ]ء < مون 
لاس السَخْرٌ وَمَآ نل على اللي بَِابِلَ 4 [البقرة: .]١٠١‏ « فَقَال أَلّذِينَ كَفَرُوْ مِتِّمْ إن 


هَذَآ إل حر مُبيري » [المائدة: ٠‏ ( فَلَمَسُوهُ بأَيْدِبِمَ لَمَالَ الّذِينَ كَفرُوا إِنْ هَدَآ إل 


ع كد ايو 


سحْرٌ مُبِين » ا ]. ١‏ قَالَ 17 لما أَلْقَوَأ سَحَرُوَأ ا آلنَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو 


بسِخر عَظِيمٍ 4 [الأعراف : .]١١5‏ ل قَلَمّا جَاءَهُمْ ألْحَقُ مِنْ عِندنا فَانُوَا إن هذا لحر 
ين » [يونس : 05] « أَسِحْرُ مَددَا ولا يُفِحٌ آلشَجِرُونَ 4 [يونس: ٠197‏ ( قَلَمَآ َلْهَأ قَالَ 
تن ا ميا عط إن له سيبل 4 [يونس: »]8١‏ وتتكرر مادة (سحر) في القرآن 


سحر» وسحرك؛ وبسحره؛ وبسحرهماء» وسحرهم؛ سحران» وساحر» ساحران» الساحرون» 


السحرة» والسحرة» وسحار» ومسحور» ومسحورون» والمسحرين» وسحر- إلخ. 
(5) التبس وغمض على كثير من الناس. 
(5) المصاحف جمع تكسير على وزن مفاعل- ومفردها مصحف, بصم الميمء وكسرها وأ 


الضم لأنه مأحوذ من (أصحف) أي جمعت فيه الصحف») والصحيفة في اللغة الكتاب وابجمع 


(صحف) و (صحائف) على وزن فعائل. 


(5) مسلم بضم الأول وكسر ما قبل الآخر وهو اسم فاعل من (أسلم)» والإسلام مصطلحا خلو 


باطن الإنسان من الشر والزيف ظاهرا وباطناء والإسلام هو السلام والسلامة» وهو البراءة 


ه؛5١‏ النصل الثانى/ تحقيق نص الرسالة © 
(إن هذان) بالألف» وبهذا قرأ جماهير القراء27 وأكثرهم يقرأ (إن) مشددة. 
وقرأ ابن كفير؟ وحفص”© عن عاصه'” (إن) مخففة”2» لكن ابن 
كثير يشد نون (إهذان) دون حفص. 


من العيوب والخلو من الآفات ظاهرا وباطناء وهو الرضا والقناعة» وهو تسليم الأمر لله 
والاستسلام له شماماء وهو التصالح مع النفس ومع الناس» ومسلم جمعها (مسلموت)و 
(مسلمات)» وجاء في القرآن الكريم: ١‏ إِنّ اليرت عِندَ آلَهِ آلإِسْلَمُ 4 [آل عمران: )]١5‏ 
١‏ وَمَن يَبِتَْ غَيرَ للم دِيئًا فلن يُقَبَلَ مِنْدُ 4 [آل عمران: 180 ط ربا وَآجَعَلَا مُسلِمَنِ لَك 
1 مُسَلمَةٌ لّكَ » [البقرة: »]١8‏ « إِنّ لَه آَضْطْفَ لَكُمُ ألذِينَ قلا تَمُونُنٌ إلا وَأنثم 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: »]١5‏ < فَإِن تَولّوَا فقُولُوا آهْهَدُوا يأنًا مُسَلِمُوت » [آل عمران: 54]» 
وجاءت سلم بتصاريفها المختلفة في القرآن الكريم: أسلم» أسلماء أسلمت» أسلمتم» 
أسلمتماء أسلمواء تسلمونء لتسلم» يسلم يسلمونء أسلمء أسلمواء السلم» سلماء سالمون» 
سلام» سلاماء سلمء الإسلام» إسلامكم؛ إسلامهم» مسلماء مسلمين» مسلمون» مسلمة) 
مسلمات» تسليما... إلخ. 

)١(‏ غالبية قراء القرآن الكريم يقرأ إِنّْ هَدَّنِ لَسَِرّنِ 4 أو جميعهم باستثناء ابن كثير» وحفص. 

(١؟)‏ هو عبد الله بن كثير 5 كانت سنة ميلاده ه4ه»ء وتوني سنة ١ه‏ مكي الأصلء إمام 
أهل مكة في القراءة» أحد القراء السبعة» روى عن كثير من الصحابة ذعواة الله عليهم 
جميعاء ويقال إنه أل القراءة عرضاء عن ابن السائب- وروى عنه: حماد بن سلمة» والخليل 
ابن أحمد الفراهيدي» ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان (55/7 ؟١)‏ والزركلي في الأعلام 
(355/5). 

(0) حفص هو حفص بن سليمان الأسدي الكوني َي كان مولده في (0٠5ه)‏ ووفاته في (0٠1اه)‏ 
أذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصمء وكان رببيه أي ابن زوجه؛ جاور حفص بمكة المكرمة- ونزل 
بغداد» وأقرأ بهاء ترجم له فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري في كتابه: «أحسن الأثْر في 
تاريخ القراء الأربعة عشرم ص/57. 

(5) هو عاصم بن بهدلة» أذ القراءة عرضا عن ابن حبيش» والسلمي» وأبي عمر والشيباني) 
وروى عنه حفص» والحكم. والحسن بن صالح؛ وحماد بن سلمة وغيرهم من الموثوق مم؛ 
وهو أحد القراء السبعة» انتهت إليه رئاسة القراءة في الكوفة العراقية» كانت وفاته ١14‏ هصء 
ترجم له صاحب غاية النهاية )١51/1(‏ والزركلي في الأعلام (511/8). 

(5) قال ابن محاهد: احتلف عن عاصمء فروى أبو بكر: 9 إِنّ هَدذَان 4 نون إن مشددة وهذان مثل 
حمزة» وروى عن عاصم إن ساكنة النون» وهي قراءة ابن كثير» وهذان مخففة. 


الفصل الثانى/ تخقيق نص الرسالة حي 

والإشكال من جبة العربية”" على القراءة المشهورة"» وهي قراءة: نافء9© 
وابن عامر”2؛ وحمزة7) والكسائي . 

وأني بكر عن عاصو2"0 وجمهور القراء عيب(" هي أصح القراءات" لفظا 
ومعنى» وهذا سنن بالكلام على ما قيل فيها: فإن منشأ الإشكال أن الاسم المثنى 


)١١‏ أي اللغة العربية وقواعدها المتعارف عليها. 

(1) المتبعة المعروفة. 

(©) هو نافع بن عبد الرحمن الليثي» كانت سنة مولده .لاه وسنئة وفاته ١٠117اهه‏ عالم ثقق 
صالح؛ أحد القراء السبعة المشهود د لهمء أذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» 
قال عنه الإمام مالك بن أنس نه وأرضاه: نافع إمام الناس في القراءة» راجع غاية النهاية /١(‏ 
00747 وأعلام الزركلي (1/4). 

(4) هو عبد الله بن عامر اليحصبي -إمام أهل الشام في القراءة- طعن فيه ابن جرير» ونحن نرى 
أنه لا وجه له في هذا الطعن يقال إنه توفي: ١‏ ١ه‏ أو قريبا من ذلك. 

(©) هو حمزة بن حبيب بن عمارة المولود ١٠م‏ ه والمتوثى “5٠١اه»‏ يعرف في كتب التراجم 
والطبقات باسم الزيات القارئ أذ القراءة- عرضا عن الأعمشء وابن أي ليلى» وأحذ عنه 
الكسائي؛ وهو أحد القراء السبعة» كتب عنه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )55/١١(‏ 
كلام مفيد. 

(5) لغوي كبير» اسمه علي بن حمزة الأسدي توفى ١5‏ ه- انتهت إليه رئاسة الأمراء بالكوفة 
العراقية» بعد حمزة الزيات» أذ القراءة عرضا عن حمزة) وأععذ عنه كثير» وكان مؤديًا 
للخليفة الأمين العباسي» صغيرا وشاباء وكان الكسائى أثيرا عند هارون الرشيد الخليفة 
العباسي» قريبا إلى عليه متواجدا باستمرار في مجالسه. ال إن سبب تسميته بالكسائي لأنه 
أحرم في كساءء يجمع العلماء على على أنه أعلم الناس يعلم النحوع وأوحدهم في الغريب» وفي 
القرآن الكريم» كتب عنه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ))١37 /١+(‏ وابن لكان في 
وفيات الأعيان (5458/1)) ونشأة النحو والنحاة للشيخ محمد طنطاوي (8). 

(0) أبو بكر بن عباس» ويعرف بالحناط المولود سنة 6ه والمتوثى 1557هء أتخذ العلم عن 
عطاء وعرض عليه أبو يوسف وغيره؛ كان إماما كبيراء» عالما» حجة» ثقة» وكان يقول: أنا 
نصف الإسلام؛ عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» ترجم له المرحوم الشيخ محمود 
حليل الحصري في كتابه: «أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر»م (ص4)45؛ وابن 
الجزري في كتابه «طبقات القراء»» وصاحب (غاية النهاية في طبقات القراء» .)856/١(‏ 

(8) على هذا القراءة» لأنها أصح القراءات لفظا ومعنى» كما يقول ابن تيمية الحراني. 


ها ١١‏ الفصل الثاني/ تخقيق نص الرسالة © 
يعرب في حالة النصب والخفض بالياء29 (وفي)27) حالة الرفع بالألف. 

وهذا 0 من لغة العرب, لغة القرآن» وغيرهما في الأسماء المبنية قرا 
« وَلَِبوَيْه لكل وجل كما آلشُدُسْ مِمًا تَرَكَ 204 ثم قال: « فَإِن لَمَ يَكُن لهم وَل وَوَرِتَهُ 
أَبوَاهُ فَِأمَّه 4 [النساء: »]١١‏ وقال: « وَرَقعَ أبوَيهِ على الْعَرَشٍ 74. وقال: « وَآَمْسَحُوأ 


ودر م 


يرءُوسكة وَأَرَجْلَكمْ ِل الكعيين » 5 ولم يقل: «الكعبان»). 


)١(‏ جاء اللبس من أن الاسم المثنى كما هو متداول ومعروف يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. 

)١(‏ سقطت «الواو» من «وني» في المخطوطة ورأينا ضبطا للكلام إثباتها. 

(9) وارد ومعروف. 

(4) هذا جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء؛ والمعروف أن سورة النساء مدنية» نزلت بعد 
سورة الممتحنة» وتمام الآية ( يُوصيكث آله كم للدكر مئل حَطٍ الأطيني' كن كن نتساة قوق 
تمن هَلهُنَ كنا ما يرك إن كانت وَحِدَة فَلََا أليَضْفْ" وَلِأَبوَيِّ ِكل رو ا ب اا 
3 إن لم يَكُن لدم وَلْدُ ند أَبوَاهُ لاي الث" فَإن كان لَمُد حر كلِأيِهِ شد مِنْ بعد وَعِيّو يُوصِى ج1 أرّ 
َي“ َبآوكُم وأتتاؤكم لا تَدرُونَ أيهُمْ أرب لي تفًا ' فَريضَةٌ يت آله" إن لَه كن عَلِيمًا حَكيمًا © 4 
والمقصود ب «لأبويه» أي الميت- ويبدل منهما لكل واحد وورثه أبواه: فقط أو مع زوج؛ 
وكلمة أبويه بحرور بالياء» وأبواه مرفوع بالألف لأنه فاعل» والأبوان: مثى أب وأم» من با 
التغليب. 

(5) جزء من الآية )٠٠١(‏ من سورة يوسف- وسورة يوسف سورة مكية إلا الآيات 201 25 لح 
/ فمدنية- نزلت بعد سورة هود وكام الآية: ١‏ وفع وو على اعرش وروا كم يو وَقَالُ يَتأَبَتِ 
هَدًا تَأُويلُ تن ين قبل قد جلها حا وَقَدَ أَحَسَنَ ب إِذْ أُخْرَجَى مِن آلِسَجْنٍ وَجَا ء بكم من الْبَدْوِ مِنْ بَعَدٍ 
أن برع الطيطني يب وَبَيْنَ شر ديق لع لماي نه هو الْعليِمُ لفَكم » [يوسف: .]١٠٠١‏ 

(5) جزء من الآية (5) من سورة المائدة» وشمامها ١‏ يَتمًا الذي ءَامْنُوَا إِذَا فُمَثْرْ إلى الصلرة فَاغْيِنُوا 
ُجُومَكُمْ َأَبَدِيَكُمْ إل الْمَرَاِق وآمسحُوا يرُعُوسكُم وأَرْجْلَكُمْ إلى الكعب' وإن كُنشُم جْئًُا فَآطْهْرُوا وإن كنم 
اي ن أو عَلنَ سَفَرِأَوَ جَآَ أَحَدٌ يَدكُم يْنَ القايط أ وَلسَسَسُمْ آليْسَآءَ كَلّمَ تجدُوأ 00 
جيك وأَيَدِيكُم ينه مَا يريد اله لِيَجْعَلَ عَلِكُم يَنْ حَرَجٍ ولدكن يُرِيدُ لِيُطَهِركُم وَلِيِمٌ يِحْمَمَه ل 
َمَلّكُمْ نكرو م وفي هذه الآية قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا من أيديكم, وبالحر على أن 
المقصود بالمسح: الغسل الخفيف» وسماه مسحا ردا على من يتبع الشك ويسرف في الماع 
راجع في ذلك حاشية الشيخ الصاوي على تفسير الخلالين (ص 5*5 من الحزء الأول) طبعة 
مكتبة الحلبي والآية كما أسلفنا من سورة المائدة» وسورة المائدة سورة مدنية إلا آية (") 
فنزلت بعرفات الله في حجة الوداع وآياتها ١٠١‏ نزلت بعد سورة الفتح. 


الفصل الثاني/ تقيق نص الرسالة © 

وقال: : « وَآَضْرِتٍ هم مُكَلاَ أصححب الْقَريَة إِذْ جَاءَهَا الْمِرْسَلُونَ 2 إذ 
آنْتيْنِ فَكَذَّبُوَهُمًا فَعَزَّرْنا بعَاِشي274 ولم يقل «اثنان». 

وقال :'ٍ قلا آخيل فيا من كل رون نين 204 . 

وقال: ١:‏ ةزوج , ين لضان أنْتيِنِ و الْمَعز أنميٍ ين قل َآلذكرَنٍ حَرَمَ أ 
ل بين ما عملت عليه دحام الأطين بن 04”. ولم يقل: «اثنان» ولا «الذكران والأشيان». 

وقال: ( وين كل 4 (شيء) “م حَلَقََا رَوْجَيْنِ 4"» ولم يقل وزوجان».. 

قال ١‏ فَإن كُنَّ شآ فَوْقَ أنْنتينِ 4"'© ولم يقل انتان”"» ومثل هذا كثير 


)١(‏ الآيتان )١7(‏ و(4١)‏ من سورة (يس) وهي سورة مكية إلا آية (45) فهي مدنية» وآياتها 
8 آية نزلت بعد سورة (الحن)» ومامهما: ١‏ وَآضْرِت لم مُمَلَ أصصب الَْريَةِ إِذْ حَاءَهَا 
آلْمُرْسَلُونَ 2 إِذْ أَرْسَلئا إِليِمْ نين فَكَدَّبُوهُمًا فَعَرَّرْنَا بتَالِش فَقَالُوا نآ ليم مرسَنُونَ 4 وكلمة 
اثنين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمنى» وقد استشهد العلامة ابن هشام في شرح 
الشذور بها لذلك. 

(0) ع إدَاجَاء أمرنا وَهَارَ آلحُورُ لا آخيِلَ فيا من كل رَوْجَينِ دين وَأَهللك إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ آلْقَوْلُ وَمَنَ 
1 وَمَآءَامَىَ مَعَمَدَ ِل قَليل4 الآية 4٠‏ ار وسورة هود سورة مكية إلا الآيات 2١7‏ 
ا ١١5‏ فمدنية وآياتها ١١7‏ نزلت بعد سورة يونس واثنين نعت يفيد التوكيد» يقول ابن 
خالويه: «الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل؛ وربما قيل للمرأة» زوجة بالحاء» توكيدا 
للتأنيث ورفعا للبس كما قالوا الفرس: للذكر والأنثى وربما قالوا: فرسة)» راجع في ذلك «ليس 
من كلام العرب» لابن حالويه (ص55) بتحقيق العلامة الشنقيطي. 

9) الآية 47 ١‏ من سورة الأنعام- وسورة الأنعام من السور المكية وعدد آياتها ١5‏ آية نزلت 
بعد سورة الحجر» وتكملة الآية « تَكُونٍ بعِلَمٍ إن كدر صَدِقِينَ 4. 

(14) زيادة من عندنا لإإكمال صحة النص المخطوط. 

(5) الآية رقم (49) من سورة الذاريات وهي سورة مكية وآياتها (10) آية نزلت بعد الأحقاف. 

(5) وجلتها في الأصل «وإن كن نساء» والصحيد نا اناد من القرآن. 

(ا ا مسن جره من 0105001 من سروه الشياف رامنا ( يُوصِيكُمُ أله فى أ وليك للذكر مل 
حَظٍ الأطين واه وق نيفلم ثنَا ما 5 وإن كنت وَاحِدهٌ قلا ليضف وَلأَبوَيْهِ ِكل وخ 
مسا الشثيزة يما ترك إن كان لد ولد كن أن يكن لهم ولد وَوَرنَه أََوَاهُ َُِمّهِ ألمت فَإن كان له ْو 
فَإُمّهِ آلشُدّسن” مِنْ بَعْدٍ وَصِبَّةَ يُوصى يبآ َو دين ا وَبَتَاوْكُمَ لا د نَدَرُونَ أيهم َرَت لكر كفا" َرِيضَة 


3 000 ١6. 
© هه الفصل الثاني/ تحقيق نص الرسالة‎ 
في لِعْةَ القرآن0© وغيره) 0 النحاة أن الأسماء المبهمة المبئية©) من‎ 00 

«هذين)27. 
0ن يجري هذا الخخرى 4 وأن المبني 5 حالة الرفع يكون 
بالألف ومن هنا نش الإشكال". 


ب آله إن أله كن عَلِيمً حَكيمًا 4 وسورة النساء تقع في الجزء الرابع من القرآن ورقمها (4) 
وعدد آياتها )١77(‏ آية لإ فَإن كُنّ نآك 4» إن حرف شرط وكن فعل الشرط ونساء حبر كن» 
واسمها النون» وفوق اثنتين صفة للنساء» فلهن جواب الشرط»؛ وكن: أي الأولاد أي بعضهم» 
راجع حاشية الصاوي على الجلالين ١81/١‏ واثنتين ملحق بالمثنى وهو بحرور بالياء لأنه 
مضاف» ولم (يقل) زيادة لم تكن بالأصل يستدعيها السياق. 

)١(‏ معروف ومتداول وشائع على ألسنة الفقهاء من أهل اللغة. 

)١١‏ قراءات القرآن واللغة العربية الصحيحة. 

١9؟)‏ اعتقد النحاة. 

(5) الاسم المبني في اللغة هو الاسم الذي لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الحملة» والأسماء 
المبنية في اللغة هي شانية أنواع: الضمائرء وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة» وأسماء الشرط» 
وأسماء الاستفهام والأعداد المركبة من ١١‏ إلى ١5‏ (ما عدا ؟١)‏ وبعض الظروف» وما ركب 
من الظروف. وأسماء الأفعال. 

(5) أسماء الإشارة كلها أسماء مبنية فيما عدا «هذان وهاتان» فهما معربان إعراب المثنى ومع بقاء آخر 
أسماء الإشارة دون تغيير» فإنها تعرب على أنها مبنية في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها في 
الحملة» مثل: هذه مدرسة اللغة العربية: تعرب هذه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً- 
ومدرسة: حبر المبتدأ مرفوع بالضمة- اللغة: مضاف إليه مجرور بالكسرة العربية نعت للمضاف إليه 
محرور بالكسرة. 

(5) الاسم الموصول في اللغة: اسم مبني يدل على معين بواسطة جملة تسمى صلة الموصول» 
والأسماء الموصولة هي: الذي (للمفرد المذكر)» والتي (للمفردة المؤنثة)» واللذان (للمثى 
المذكر)؛ واللتان (للمثنى المونث)» والذين (لجمع الذكور العقلاء)» واللاتي واللائي (لجمع 
الإناث). ومن (للعاقل) مذكرا أو مؤنثا- مفردا أو مثنى أو جمعاء وما (لغير العاقل 0-0 أو 
مؤنثا- مفردا أو مثبى أو جمعا)ء والأسماء الموصولة في اللغة أسماء مبنية (فيما عدا اللذان 
واللتان فهما معربان إعراب المثنى) مع بقاء آخر الأسماء الموصولة دون تغيير» فهبي تكون 
مبنية في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها في الحملة. 

(0) الأسماء المبئية لا تنون ومعظمها يشبه الحروف» ويلزم كل اسم مبني حالة واحدة لا تتغير من 
السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر» فمن الأسماء ما يبنى على السكون مثل: الذي- أنا- 


وه الفصل الثاني/ تحقيق نص الرسالة “60م 
وكان أبو عمرو”" إماما في العربية يقرأ بما يعرف من العربية: 
(إن هذان لساحران)”0 وقد ذكر أن له سلفا(" في هذه القراءة» وهو الظن به 


من- كم وما يبنى على الفتح مثل: أنت- أين- كيف- سرعان وما يبنى على الضم: مثل 
نحن حيثء» وما يبنى على الكسر مثل: هؤلاء- أمس» وإذا وقعت الأسماء المبنية في موضع 
من مواضع الرفع أو النصب أو الحر فإنها تبقى على حالما (أي دون تغيير في شكل آخرها) 
ولكن تكون في بحل رفع أو نصب أو جر بحسب ما يتطلبه موقعها. 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء له ترجمة مفيدة في وفيات الأعيان لابن خلكان ))5/87/١(‏ وبغية الوعاة 
للسيوطي (ص2»)557 والفهرست لابن النديم (ص/4)» كان مولده سنة .لاه 5/5م) 
ومات سنة 84 هاه ./الام» أحد القراء السبعة» وهو رئيس مدرسة البصرة: أمين» ثقة 
عالم بالقرآن وعلوم العربية والشعر وأيام العرب» وقد وجه عناية كبيرة إلى تدوين كميات 
هائلة من الشعر العرني الجاهلي» والأخبار المتعلقة به» ويقال إنه أحرقها فيما بعد تحت تأثير 
ديني» قال عنه الأصمعي فيما نقله ابن رشيق صاحب العمدة :)50/١(‏ جلست إليه شاني حجج» 
فما سمعته يحتج ببيت إسلامي» وقال عنه ابن سلام الدمحي في طبقات الشعراء (ص5): كان أبو 
عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتهاء وقال أيضا: سمعت يونس يقول: لو كان أحد ينبغي أن 
يؤتحذ بقوله كله كان ينبغي لقول أي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله (طبقات الشعراء/ 
/)» ومن تلاميذه: الخليل ويونس وسببويه. 

(؟) جزء من الآية (61) من سورة طه. 

(5) أي أن هناك من قرأ نفس القراءة قبله. 

(54) أي المعتقد أن أبا عمرو بن العلاء لا يقرأ إلا بما يرويه ويعرفه وسمعه من الثقة المشهود لهمء 
قال محاهد: قرأ أبو عمرو وحلده إن مشلدة النون- «هذين بالياءم» وهي قراءة سبعية قرأ بها 
أبو عمرو بن العلاء المازني التميمي الأصل» والسيدة عائشة رضي الله عنهاء والحسن البصري 
وآخرون» [راجع في ذلك البحر المحيط لابن حيان 55/5] وقراءته بالياء اسم «إن» 
و«ساحران» خبرهما واللام للابتداء زحلقت للخبر [راجع حاشية الصاوي على الحلالين */ 
9] وقال ابن كثير في تفسيره المشهور ]١317/١[‏ «ومنهم من قرأ إن هذين لساحران» 
وهذه اللغة المشهورة والله أعلم وعندما نقول القراء بالرواية أي القراءة بالتواتر» وهذه القراءة 
جاءت على اللغة المشهورة قال ابن هشام النحوي في كتابه «الشذور»: قراءة أبي عمرو 
جارية على سنن العربية» فإن (إن) تنصب الاسم وترفع الخبر» وهذين اسمها فيجب نصبه 
بالياء» وساحران نحبرها فرفعه بالألف. 
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وقد روي عنه أنه قال: «إني لأستحي)27؛ من الله أن أقرأ: إن هذان؟2 وذلك 
لأنه لم ير لما وجها من جبة العربية» ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه القراءة 
ومتبع الرجاب7. 

قال2'7 لا أجيز قراءة أني عمروء حلاف المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لما كثير من النحاة بأن 
هذه لغة بني الحارث بن كعب0. 


)١(‏ الاستحياء واستحيا منه بمعنى من الحياء» ويقال استحييت فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها 
على الحاء فقالوا: استحيت» لما كثر في كلامهم- وقال الأخفش: استحي بياء واحدة لغة 
ميم وبياءين لغة أهل الحجاز وهو الأصلء وإما حذفوا الياء لكثرة استعماهم هذه الكلمة 
كما قالوا: لا أدر في لا أدري؛ وقوله تعلى: ١‏ إن لَه لا يَسْتَحِيَ أن يَضَرِب مكلا 4 أي لا 
يستبقي» [مختار الصحاح/55 21 .]١517‏ 

)١(‏ يقصد آية [إن هذان لساحران]. 

(؟) عالم جليل من علماء النحو والصرف واللغة توفي حوالي ١١+ه‏ كتب في الحمل النحوية 
وني الأساليب وني تصريف ما لا ينصرف: بمتاز في كتاباته بالأسلوب التعليمي الواضح 
وحسن عرض المادة العلمية بعيدا عن التعقيد واللحفاف» يكثر من الشواهد القرآنية والشعرية 
والأمئلة ليصل إلى تقرير قواعد موضوعاته مع براعة في التحليل والتعليل» واسم الزجاج- 
إبراهيم بن السري بن سهلء» ولقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج؛ من أهل الفضل 
والدين» وحسن الاعتقاد» نشأ في بغداد العباسية» وأحذ عن تثعلب والمبرد كما أن له مؤلفات 
في الأدب. وفي معاني القرآن وإعرابه» وفي الصيغ النحوية» قام بشرح آبيات كتاب سيبويه 
وكتب في القواقي والعروض (موسيقا الشعر)» كتب عنه صاحب أنباه الرواة بأنباء النحاة 
القفطي )١594/١(‏ كلام مفيد. وترجم له أستاذنا محمد طنطاوي في كتابه القيم «نشأة 
النحو والنحاة» وحدد دوره في الدراسات اللغوية والنحوية: (ص8: .)١‏ 

(:) أي لا أوافق على هذه القراءة لأنها حلاف المصحف. 

(0) الحارث بن كعب قبيلة عربية- يقول الشيخ الجاربردي في شرحه على الشافية :)79/١(‏ إن 
بني الحخارث بن كعب. وعشعما وزبيدا وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع 
والنصب والخفض على لفظ واحد. 
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وقد حكى بذلك غير واحد من أئمة ارول : قال الخيلو 7 : بنو 


الحارث بن كعب يقولون: ضربت الزيدان» كما يقولون: جاءني الزيدان9". 


قال المهدوي: حكى ذلك ابو زيد؟»؛ كما حكى أيضًا: 


(1) فحول اللغة وأربايها. 
)١(‏ المهدوي: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» أصله من المهدية (من بلاد إفريقية) 


ويقال: إنه كان عالما فاضلا من علماء النحو واللغة» كما كان من المقرئين الكبار» 
والمفسرين الأجلاء» له كتاب في التفسير» وكذلك في التحصيلء كتب في القراءات كتابه 
(تعليل القراءات السبع) وهو كتاب جميل صغير الحجم. يقول عنه القفطي: «انفع من الحجة 
لأي علي» ويقصد بذلك أن كتاب المهدوي أنفع للناس من كتاب الحجة لأبي علي 
الفارسي» تونى المهدوي سئة ٠‏ 5ه . راجع في ذلك: (إنباه الرواة بأنباء النحاة» للقفطي 
بتحقيق أستاذنا محمد أبو الفضل إبراهيم. 


(*) في كتابه الذي ما زال مخطوطا بدار الكتب المصرية والمسمى «شرح الكافية الشافية» يقول 


0 


ابن مالك النحوي: «والمثشى قد يرد بالألف في كل حال أشير به إلى لغة ببي الحارث بن 
كعب فإنهم يجرون المثنى وشبهه بحرى المقصورء فثبت ألفه في الجر والنصب كما تثبت في 
الرفع» ومنه قراءة: إن هذان لساحراك». 

هو سعيد بن أوس الأنصاري من اللختزرج» يقال إنه كان أعلم من أبي عبيدة والأصمعي 
بالنحو. ويقول ابن النديم في الفهرست («ولا أعلم أحدا من علماء البصريين في النحو واللغة 
أحذ عن أهل الكوفة شيا من علم العلم إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل الضبي»» وقد 
حدث عن عمرو بن عبيد» وأني عمرو بن العلاء» وروى عنه: أبو عبيد القاسم ابن سلام؛ 
ومحمد سعد الكاتب» وأبو حاتم السجستاني» زيد عمرو بن شبة» وكان ثقق ثبتاء من أهل 
البصرة العراقية» كان أعلم من الأصمعيء وأني عبيدة بالنحوء كما أنه كان» كثير السماع من 
العرب» وكان سيبويه إذا قال: «سمعت الثقة» فإنه يريد أبا زيد الأنصاري» وكان من أوثق 
الرواة» مات بالبصرة العراقية سنة 5 "5١‏ ه وله 9 سنة» وله كتب كثيرة أثبتها ابن النديم 
في كتابه الفهرست تبلغ حوالي 5١‏ مؤلفاء أشهرها النوادر» وهناك رواية تقول: إن أبا زيد 
الأنصاري كان من رواة الحديثء الموثوق بهم وإن وفاته كانت ١ه‏ في حلافة المأمون 
العباسي» وقد جاوز التسعين [راجع كتاب مراتب النحويين لأي الطيب ص 7#]. 
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الأعفش227؛ الكسائي» والفراء”©. 


)١(‏ الأحفش في اللغة: ضعيف البصر أو ضيق العينين أو هو الذي يبصر بالليل دون النهار مثله مثل 
الخفاش» والأحفش لقب اشتهرء به ثلاثة من أعلام النحاة العرب يميزون بالأحفش الأكبر 
والأوسط والأصغرء فالأحفش الأكبرء هو عبد الحميد بن عبد انحيد كان شيخ النحوي 
الشهير أبي عبيدة توفي ااه (47/م) والأخفش الأوسط؛ هو سعيد بن مسعدة أذ 
اللغة على سيبويه وينسب إليه زيادة بحور الشعر العربي بحر «الخبب» كما ينسب إليه تفسير 
لمعاني القرآن توفي ١ه‏ (870م)) والأحفش الأصغر, على بن سليمان من أهل بغداد 
عاش طويلا بمصره له شرح كتاب سيبويه توفي 10 ه (451م)» أما الأخفش الذي معنا 
في هذه المخطوطة فهو سعيد بن مسعدة مولى بني محاشع بن دارم «الأخحفش الأوسط)كنيته: 
أبو الحسن وهو المراد- عند الإطلاق- في كتب النحوء وهو من أثمة العربية» ولااخفش 
الأوسط الفضل- كما يقولون- في نشر كتاب سيبويه الشهير» وأخذ عن سيبويه مع أنه أكبر 
منه وهكذا يضرب هؤلاء الأعلام» من سلفنا المثل والقدوة فالعلم لا يعرف كبيرا ولا صغيرا 
وكلما ازددنا علما ازددنا تواضعاء ومن مؤلفات الأخفش الأوسط كتابه الشهير «معاني 
القرآن»» وكتاب «الاشتقاق» وكتاب «(المقاييس»») كانت وفاته سنة ١1١151ه.‏ وللمزيد من 
التعريف بالأخفش الأوسط يمكن لنا مراجعة ما كتبه الدكتور/ عبد المنعم الخفاجي بالاشتراك 
مع الشيخ طه الزين [مكتبة الحلبي] في كتابهما «أخبار النحويين البصريين» (ص 44)) - وما 
كتبه السيوطي في بغية الوعاة (ص 58)- وما كتبه أبو الطيب في كتابه: ومراتب النحويين» 
(ص 58))» وما كتبه الشيخ محمد طنطاوي في كتابه القيم: (نشأة النحو والنحاة» (من ص 
إلى .)3١‏ 

(١؟)‏ الفراء هو يحيى بن زياد بن عبد الله مولى بني أسدء كان مولده حوالي 5 ١١‏ ه لقب بالفراءء 
لأنه كان يفري الكلام. تلقى العلم عن الكسائي وغيره من علماء عصره الأفذاذ» تبحر الفراء 
في علوم اللغة وغيرها من العلوم المعروفة على أيامه. كان فذا في معرفة أيام العرب 
وتاريخهم. وكذا كان فذا في معرفة العرب وأخبارها وأشعارهاء والفراء هو صاحب: «معاني 
القرآن»و «المقصور والممدود» «والأيام والشهور»» وكانت وفاته /01٠٠5ه»‏ راجع أنباء 
الرواة 2١/5‏ ونشأة النحو/ة ١١‏ (ط: دار المعارف القاهرية). 
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وحكى أبو الخنطاب”2 إنها لغة بني كنانة20) وحكى غيره”"» أنها لغة المنقعه0©. 
تزودمنا بين أذناهضربة0 دعته إلى هاي القراب عقيم 0 


)١١‏ أبو الخطاب هو لقب عالم العربية عبد الحميد بن عبد المحيد: من أكابر علماء العربية 
ومتقدمهمء أذ علوم العربية عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وسيبويه النحوي الشهير» ويعد 
أبو الخنطاب واحدا من طبقات البصريين النحاة «الطبقة الرابعةم» كتب عنه الزبيدي في 
طبقات النحويين (ص 5 5)) وترجم له ابن الأنباري في نزهة الألباء (ص 9؟) وغيرهما. 

)١(‏ كنانة تكسر في نطقها الكاف» وهى قبيلة عربية كبيرة» وهى بطن من بطون مصر القحطانية) 
يحكي تاريخ العرب القديم أن نضارك كانه كاك عد بدء الإسلام في المنطقة المحيطة 
بمكة» وتستمد كنانة أهميتها التاريخية من أن قريش والنبي فد بالتالي منهاء ويتفرع منها 
بطون كثيرة» وهاجرت إلى مصر العربية الإسلامية في أوقات متفاوتة» راجع في ذلك ما كتبه 
الأستاذ محمد سعيد محمد في كتابه القبائل العربية في مصر (ص55) وما جاء في معجم القبائل 
357/9 ). ش 

(؟) أي غير أبي الخنطاب» وقيل أن ابن تيمية الحراني صاحب المخطوطة التي معنا يقصد الكسائي 
رحم الله الجميع. 

(5) عندما يتحدث النسابون عن (حثعم) يتحدثون معها عن (بجيلة)» وقد اعتبرهما ابن حزم 
الأندلسي من القحطانيين بعد أن ذكر في أول كتابه (ص4))» أن هناك رأيا يعلهما من أبناء 
الأنمار من العرب الشماليين» ويقول ابن حزم في نسبهما إنهما من أولاد عمر بن الغوث بن 
ثبت بن مالك بن زيد بن كهلان» وكانت منازل خفعم في الحضبة الممتدة من الطائف إلى 
نجران عند طريق القوافل الممتد من اليمن إلى الحجاز أما بجيلة فهم بطون متعددة تفرقت 
من أحياء العرب منذ حربها مع كلب ابن وبرة بالفجار» وقد أعاد شلها وجمعها جرير بن 
عبد الله البجلي الصحاي المشهور» ومن بجيلة خحالد بن عبد الله القسري (راجع أنساب 
العرب/ 557)» ويقول السيوطي في كتابه همع الموامع )40/١(‏ ويوافقه ابن جماعة في 
حاشيته على الشافية (١/71؟)‏ على أن: الخثعم بفتح الخاء» ونسبها إلى بني الحارث من 
النحاة الكسائي» ونسبها أيضا إلى حثعم» وزبيد» وهمدان ونسبها أبو الخطاب لكنانة» ونسبها 
بعضهم إلى بني العنبر» وإلى عذرة وإلى مُراد» وغيرهم. 

(5) هذا البيت الذي معنا نسبه الجوهري صاحب الصحاح إلى الشاعر بر الحارثي») إلا أن 
الشنقيطي قال: لم أقف على قائله والبيت من بحر الطويل- رويه مضموم لكن أستاذنا 
المرحوم عبد السلام هارون في كتابه القيم (معجم شواهد العربية ؟//8010- طبعة الخانئجي) 
عده في الميم المكسورة ونعتقد أن ذلك من قبيل السهو فقط لا غير. ومعنى التزود: 


ه- 
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وقال ابن الأنباري0©: 


الاتخاذ- ونلاحظ أن الذال في كلمة «أذناهم» سكنت للضرورة الشعرية فقط كما نرى» 
ومعنى: ضربة» اسم مرة ووجلتها في رواية (طعنة) بدلا من (ضربة) من الفعل طعن يطعن؛ 
(هاي التراب) الأصل: هادي- وهو ما احتلط منها بالرماد» وقيل هو تراب القبر» وفعله هباء 
يهبو» أما جملة (دعته إلى هابي التراب) فهي في موضع نصب صفة لضربة. عقيم: أي لا يلد 


بين أذنيه ألقته ميتاء والشاهد في البيت قوله: (بين أذناهمم)» حيث استشهد به على أن من 
المعرب من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة فحق (أذنيه» أن يجر بالكسرة وذلك لكونه 
مضافا إلى ما قبله وما بعده مضاف إلى ما قبله» وما بعده مضافا إليه أيضاء وقرأت رواية 
لنفس البيت بالياء- ولا شاهد فيه حينئذ والله أعلم هذا وقد ورد نفس البيت في كتاب البيان 
في غريب إعراب القرآن »)١55/7(‏ وفي كتاب تأول مشكل القرآن (ص5١)‏ وحاشية عبادة 
على الشذور 2075/١(‏ وكتاب الدرر اللوامع »)١5/١(‏ والصاحبي لابن فارس اللغوي» 
بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر- ط. الحلبي (ص 9”) والصحاح للجوهري (557/15)) 
ولسان العرب لابن منظور الإفريقي مادة (هيا)» وفي كتاب (ليس في كلام العرب) لابن 
خالويه بتحقيق العلامة الشنقيطي (ص74)؛ وفي شرح المفصل لابن يعيش 2))١58/5(‏ وني 
كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي أني طالب بتحقيق الأستاذ حاتم صالح الضامن- بغداد 
(ص"35). 

نسبة إلى الأنبار وهى عاصمة إسلامية قليمة تمع على الضفة اليسرى لنهر الفرات العراقي 
وتبعل نحو 5٠‏ كم شان بغداد العراقية» افتتحها المسلمون من الحكم الفارسي عام ١١‏ 
ه (564م) واتخذها السفاح أول الخلفاء العباسيين فور الانقللاب العباسي ضد بني أمية 
عاصمة له عام 57+١1ه‏ إلى أن انتقل منها المنصور إلى الماشية ثم إلى بغداد العباسية عام 
5*(هه ويبدو أن الأنبار تخصصت في إخراج علماء اللغة والأدب ومن أشهرهم: أبو 
البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المولود ١ه‏ ه (95١١١م)‏ مؤلف كتاب «أسرار 
العربية» والمتونى /الاده (١8١1م)‏ وهو غير ابن الأنباري الشاعر (أبو الحسن محمد بن 
عمر) صاحب المرثية في الوزير ابن بقية والمتونى قرابة عام ٠ه‏ (130م))» وكلنا يعرف 
ويقدر بكل الإجلال اللغويء آبا البركات عبد الرحمن بن محمد 179 هه - /الاهه) الذي 
عاش ببغداد يعلم بالمدرسة النظامية» واشتهر بكتبه التي تعتبر» حتى كتابة هذه السطور من 
خير المراجع في التعريف يفحول اللغة والنحو ومنها: «الأنصاف في الخلاف: بين البصريين 
والكوفيين»» و «نزهة الألباء في طبقات الأدباء»» ورجلنا غير القاسم بن محمد الأنباري وابنه 
محمد بن القاسم وكلاهما من اللغويين الفقهاء» شرح الأول المفضليات وألف الثاني غريب 
الحديث وعجائب القرآن وكانت وفاته .م15#+“ه- ٠4م‏ واعتقد أنه المقصود في كلام 
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قال الزجاجي: وحكى أبو عبيدة”" عن أبي الخطاب- وهو رأس من رءوس 
الرواة- أنها لغة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 


واحد. وأنشدوا: 


مخطوطة ابن تيمية وليس صاحب (نزهة الألباءم الذي ولد ومات قبل وفاة ابن تيمية والله 
أعله: 0 

)١(‏ قريش اسم لرجل هو فهد بن مالك بن النضر من كنانة بن خزيمة بن مدركة ومن قريش: 
بيت هاشم بن عبد مناف بن قصيء» وعبد شمس بن عبد منافء وزهرة بن كلاب بن مرة 
ومنهم أم رسول الله يلٌ السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف» ومنهم كذلك سعد بن أبي 
وقاص؛ وعبد الرحمن بن عوفء ومن قريش تميم بن مرة ومنهم أم الخير وهي سلمى أم أبي 
بكر الصديق ذَقْ ومنهم أبو قحافة والد أبي بكر» ومن قريش منزوم وهو من يقظة بن مرة 
ابن كعب بن لؤي» ومنهم فاطمة أم عبد الله والد رسول الله و ومن قريش عدي بن كعب 
ابن نؤي» ومنهم نفيل الذي كان من ذريته الفاروق عمر بن النطاب 5 والمعروف أن من 
بيت هاشم القرشي رسول الله يو وعلى بن أني طالب وبنيه» وحمزة والعباس وبنيه ومن 
تستلة العياسيوقة. 

)١(‏ أبو عبيدة هو معمر بن المثنى» المولود سئة ١١١ه‏ - 755 م أو قريبا من ذلك» كانت 
وفاته سئة 5١١‏ ه- 56م وهو من أصل أعجمي» من الموالي» وينتسب إلى تيم قريش 
لا تيم الرباب» واشتهر. بشعوبيته» وكان له علم بأحبار الجاهلية والإسلام» وقد حضر اهتمامه 
في الأنساب والأخبار ولذا كان محصوله جوهريا بالنسبة لمعرفة الأجواء التاريخية»؛ ومن ثم 
فهو ثَةَ يعتمد عليه في هذه الناحية» وكانت بينه وبين الأصمعى عداوة شخصية؛ مع ألهما 
كانا من علماء البصرة» وشرحه لنقائض جرير والفرزدق يدل على غزارة علمه وسعة أفقه 
في ميادين الأدب والأنساب والأحبار- وكان هو واثقا من نفسه في هذه الناحية» حتى أنه 
قال: «ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما». وقد ظهر 
علمه واضحا في أدب الأيام» فقد جاء في كشف الظنون لحاجي حليفة أن أبا عبيدة كتب 
كتابين عن الأيام؛ أحدهما يسمى «كتاب الأيام الصغير»؛ وتحدث فيه ألف ومائتي يوم» وفي 
«معجم الأدباءغ يقول ياقوت الحموي: إن أبا عبيدة بالإضافة إلى كتابيه السابقين عن أيام 
العرب كتب كتبا أخرى عن أيام بني مازن وأخحبارهم. ومقاتل الفرسان» والغارات» ويقول 
عنه السيوطي في معرض حديثه عنه وعن الأصمعى وأني زيد: «وأما أبو عبيدة فإنه كان أعلم 
القلؤلة ايام العوتع والح زهي وعدي لعازميير وكات اكز القرم 4 ودين الكقيع التن الث 
في أيام العرب بعده كانت تتخخل أبا عبيدة مصدرا لماء وقال أبو العباس عن أي عبيدة: له 
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فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مسافغا لنتاباه الشجاع 000 


علم الإإسلام والجاهلية, وكان ديوان العرب في بيته». وذكر له ابن الندجم عددا كبيرا من 
المؤلفات» [راجع في ترجمته معجم الأدباء 2١15/1‏ والفهرست لابن النديم/85؛ وبروكلمان 
٠/5‏ ١ءودائرة‏ المعارف الإسلامية .١١8/١‏ 

)١(‏ البيت الذي أمامنا من بحر الطويل- وجدته في همع الموامع للسيوطي )50/1١(‏ ونسبه 
الشريشي في شرح المقامات إلى المتلمس (جرير بن عبد المسيح» من بني ضبيعة» وأخواله 
بنوا يشكر) وكذلك نسبه أبو تمام الطائي في كتابه الحماسة الصغرى/ ١١‏ كتاب 
الوحشيات. والبيت ضمن قصيدة جيدة يقول فيها: 

يداهأصابت هذه حتف هذه فلم تجد الأخرى عليبا مقدما 

فلما استفاد الكف بالكف لميجد ‏ لود دركافي أن تبيسنا فأحجما 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 2 مساطغا لاباه الشجاع لصمما 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ‏ وماعل ملإنسانإلااليعلما 

هذه الأبيات وجلتها في الأغاني (+051/7)) والأصمعيات (2»)87 ومختارات العلوي/. “وفصل 
المقال/ 2١١‏ وشعراء النصرانية/ 07”, والبيت الأخير من هذه المقطوعة جرى بحرى المثل 
(انظر فصل المقال/ 217١‏ وقد قيل في عامر بن الظرب العدواني وقيل في أكثم بن صيفي)» 
ويقال أن مطلع هذه المقطوعة قول المتلمس: 

ولو غير أخولي أرادوا نقيضي جعلت هم فوق العراقين ميسما 


عو إلى بيت المتلمس بن عبد العزى أو ابن عبد المسيح ونعرض للغوياته: أطرق: سكت» 
الشجاع: ضرب من الحيات لطيف رقيق يزعمون أنه أجرؤهاء المساغ: المدحلء» لناباه: مثنى 
وهو السن خلف الرباعية» صم: عفي في العظم» وني رواية (ماغا) بدلا من (مساغا) واعتقد 
آذ اليعلى لذ يساتمت "و اللشتااعلا فيه اقول لتاياة: فج جام عل لعفم برلرم: اللي الال في 
الأحوال الثلاث» قال الشريشي في شرحه للمقامات: وقع لنا في رواية: لناباها وهي لغة 
ومثله قول أي النجم: 

إن أباا واباها اها قد بل ف انفي المجد غايناها 


وشرح مقامات الحريري للشريشي اإلونىق ولسان العرب لابن منظور مادة ر(صمم) ومعجم 
شواهد العربية للأستاذ هارون رحمة الله عليه (؟/1). 
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ويقول هو لا ضربته بين أذناه7) 
قلت: بنو. الحارث بن كعب هم 000 ؟ أن القرآن الكريم لم 
ينزل مهذه اللغة”2 بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب 
والجر كما تقدمت شواهده؛ وقد بينت في الصحيح عن عثمان”» أنه قال: إن القرآن 
نزل بلغة قريش"". 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: الأذنان: تثنية أذن» تخفف وتثقل» وهي مؤنثة» وهي بضم الهمزة 
مع الذال» وسكونها وجمعها آذان وسميت بذلك من الأذن بفتح الحمزة والذال وهو 
00 

(؟) الكلام لابن تيمية. 

909 لا شك. 

(5) أي أن القرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بأي لغة أعرى. 

(5) عثماد؛ بن عفان ذو السورينءثالت الخلفاء 'الراشدين وزوج بنتي الرسول يو تولى الخلافة 
باتتخاب الأمة له. وفتح في زمنه حراسان وكرمان.. ولما رأى الناس سيختلفون في قراءة 
القرآن أمر أن تنسخ عدة مصاحف من المصحف الذي جمعه أبو بكر وأن يوزع على 
الأمصار ٠.‏ “اه .. توفي عثمان وهو يقرأ القرآن الكريم سنة 80 ه. 

(5) لقد استشهد من حفاظ القرآن في غزوة «اليمامةحم عدد كبير من المسلمين» واليمامة ليست 
إلا واحدة من الغزوات التي واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول» فماذا يكون الأمر إذا 
تلاحقت الغزوات فقتل فيها من قتل في اليمامة؟! ولذا فكر عمر بن الطاب وطال تفكيره 

نم اتجه إلى أي بكرء وقال له: إن القتل قد اشتد يوم اليمامة بالناس» وقد ذهب في القتلى 
كثير من حفاظ القرآن» وإني أرى أن تجمع القرآن» وبعد حوار طويل أقتنع أبو بكر برآي 
عمر ودعا زيد بن ثابت وطلب إليه أن يتتبع القرآن ويجمعه فقام «زيد) يجمعه من الرقاع 
والأكتاف والخريد وصدور الرجال» ولعل أبا بكر قد اختار زيد بن ثابت وآثره على غيره 
من أصحاب رسول الله للقيام بهذه المهمة؛ لسببين: أولا: أنه شاب.. فهو أقدر على العمل 
منهمء وهو لشبابه أقل تعصبا لرآيه واعتزازا بعلمه.. وذلك يدعوه إلى الاستماع لكبار 
الصحابة من القراء والحفاظ» والتدقيق في الجمع دون إيثار لما حفظه هو ثانيا: لأن «زيدا» 
قد -حضر العرضة الأخيرة للقرآن حين عرضه رسول الله على جبريل للإمرة الثانية في السنة 
التي كانت فيها وفاته عليه السلام. لقد شعر «زيد بن ثابت» بجسامة التبعة وضخامة 
المسكولية التي ألقاها الخليفة على عاتقه وقدرها؛ يشهد على ذلك قوله: «فوالله لو كلفني نقل 
جبل من الحبال ما كان ا ا ا جمع القرآن»» وكيش لا يشعر «زيد» 
بجسامة التبعة وهو يعلم أن آبا بكر يحفظ القرآن» وعمر يحفظه. وعلي يحفظه؛ وعثمان 
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يحفظه. وكبار الصحابة يحفظون أو يحفظون منه أجزاء كثيرة... بل إن أربعة قد تلقوا 
القرآن عن رسول الله وكتبوه مرتب الآيات في السور» وكتب غيرهم- ومنهم «عبد الله بن 
مسعود)» مصاحف بعضها كامل وبعضها غير كامل» وهؤلاء جميعا رقباء عليه يحاسبونه 
أدق الحساب» والرقابة الكبرى!! رقابة الله سبحانه وتعالى.. صاحب القرآن الذي أوحاه إلى 
رسوله؛ إنها أعظم من كل رقابة» وهي التي جعلت زيدا يشعر بأن نقل جبل من الحبال أيسر 
مما كلفه الخليفة إياه. إن إيمان زيد بن ثابت بأن الله رقيب عليه في جمع كلامه جل شأنه هو 
الذي سما به ليقر ما لهذا الأمر من جلالء وليبذل فيه كل جهد ويستهين بكل مشقة» وألا 
يدحر وسعا في جمع كل ما سطر القرآن فيه من الرقاع من الورق» والأكتاف والحجارة 
البيضاء الرقيقة التي كانوا يكتبون عليها وجريد الدحل» ومن صدور الرجال» وفي موازنة ذلك 
كله بعضه ببعض» وموازنته بما حفظ هو عن رسول الله في السنة الأخيرة من حياتف 
والوصول من الجمع إلى الغاية التي يبتغيها خليفة رسول الله.. والتي ترضي الله ورسوله. 
وبذلك صار هذا المصحف المجموع إماما استراح إليه المسلمون» فلما أراد عثمان توحيد 
القراءات جعله إماماء ولست في حاجة إلى القول بأن زيدا لم يثبت القرآن في مصحفه عن 
تاريخ نزوله بعد أن رتب الآيات في السور بأمر رسول الله» فوضع بعض ما نزل منها بالمدينة 
في السور المكية... إنما تتبع «زيد»السور كما رتبها رسول الله ثم نسخها في الورق أو في 
الأدم» فلما تم له نسخها كانت عند أبي بكرء ثم عند عمر» ثم عند حفصة» أية طريقة اتبع 
زيد في الجمع؟!.... نستطيع أن نقول في غير تردد أنه اتبع طريقة التحقيق العلمي المألوفة في 
عهدنا الحاضر» وقد اتبع هذه الطريقة بدقة دوها كل دقة» فقد طلب أبو بكر إلى كل من 
عنده من القرآن شيء مكتوب أن يجيء به إلى زيد» وإلى كل من يحفظ القرآن أن يدلي إليه 
بما يحفظه» وبذلك اجتمع لزيد الشيء الكثير من الرقاع» والعظام» وجريد النخل» ورقيق 
الحجارة» وكل ما كتب أصحاب رسول الله القرآن عليه» وعند ذلك جعل يرتبه ويوازنه 
ويستشهد عليه؛ ولا ينبت آية إلا إذا اطمأن إلى إثباتها كما أوحيت إلى رسول الله. روي أن 
عمر بن الخطاب قرا قوله تعالى: ١‏ وَآلسَبقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْمَسِرِينَ وَالأُنصَار وَآلّْذِينَ أتبَعُوَهُم 
بِإِحْسَنٍ » [التوبة: »]٠٠١‏ يرفع كلمة «الأنصار» ومن غير واو العطف بينها وبين «الذين» 
فقال له زيد بن ثابت: «والذين اتبعوهم بإحسان»)واختلفاء فدعا عمر (أي بن كعب» وساله 
عن ذلك فأقر قراءة «زيد» وليزيل كل ريبة من نفس عمر قال له: والله أقرأينها رسول الله 
يَيوّ وأنت تبيع الحنطة» فادكر عمر وقال: نعمء وتابع «أبي بن كعب» وأقرأ قراءة «زيد». 
وكذلك كان يصنع زيد كلما خالفه من الصحابة أحد» وكلما وجد في المكتوب في الرقاع 
والعظام وغيرها خلافا» يستشهد ويستقصي ولا يمنعه من ذلك أنه يحفظ القرآن» وأنه حضر 
قراءة رسول الله إياه قبيل وفاته. وهذا الخلاف على حرف الواو في الآية السابقة بذلك على 
مبلغ هذه الدقة» ويشهد بأن زيدا لم يضن بمجهود في القيام بالعمل العظيم الذي عهد فيه أبو 
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50 وقد كانت هذه الدقة في - جمع القرآن عليه بإايمان زيد بالله» لأن القرآن كلام الله 
جل شأنه. فكل تهاون في أمره أو | غناك التق عه ووز وذكاق سرس ويداي اعدمين 
إسلامه وجميل صحبته لرسول 0 يتنزه عنه» ولقد شهد المنصفون من المستشرقين جميعا 
.هذه الدقة» حثى ليقول «سير وليم موير»: «والأرجح أن العالم كله ليس فيه كتاب غير . 

القرآنء» ظا ل اثني عشر قرنا كاملا ينص هذا مبلغ صفائه ودقته). - ركني 0 
تميقا على النحو الذي نراه اليوم 5 عهد عثماك») وقال قوم من أ هل العلم: إن تأليف 
القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف وتوجيه من النبي #يع. وفي عهد عثمان 
اتسع ا جتمع الإإسلامي ودخلت فيه عناصر جديدة وتعاربت فيه محات العرب المختجلفة 
بالاحتلاط والاحتكاك وقد علمنا الرسول ورخص لنا كمسلمين في قراءة القرآن على ما 
تيسر طهم:من أحرفهم وجاتهم رفقا , بهم وتيسيرا من الله عليهم» » ولكن تفرق الصحابة القراء 
في البلدان واحتلافهم في الأحرف التي يقرءونها بدأ يوجد مشكلة بين الذين يتلقون القرآن» 
وهي تفضيل كل منهم للطريقة التي تلقى قراءته بهاء وإنكاره لمن يقرأ بغيرهاء مما أفضى إلى 
صورة من الخلاف والنراع يخشى أن تتطور ويكون لا أثرهاء وقد رفع شيء من هذا 
الخلاف الواقع في المدينة إلى أمير المؤمنين عثمإن فقال: «أنتم عندي تجتلفون فمن نأي عني 
في الأمصار أشد اختلافا». وقد أكد هذه الخنشية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين حضر 
عرزوة (أرمينية » وكان فيها ناس من الشام والعراق والحجاز فقرأات ت كل طائفة بما روي شاء 
فاخحتلفوا وتنازعوا وبرئ بعضهم من بعضء فاشفق حذيفة مما رأى منهمء فلما قدم إلى 
المدينة دخل على عثمان قبل أن يدخل إلى بيته» وقص عليه ما رأى» وطلب غليه أن يتدارك 
الأمة فبل أن تهبلك باخحتلافها في كتابها ودستور دينها ودنياها. كاتت الحاجة ماسة إلى منع 
أسباب الفرقة وجمع المسلمين على حرف واحد يقرؤون به ولا يحتلفون عليه» وكانت 
الظروف قد تهيآات بتقدير الله للمذه الوحنة في القراءة» فقد تدربت الألسن على قراءة القرآن» 
وتعود الناس الاقتصار على طريقة واحدة في قراءتف وذاع لسان قريش وكثر الكتاب» 
ال مرورة ا ار السبعق لهذا ذا أرسل ذو النورين عثمان إلى حفصة أم 
الزبير" وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقال طم: إن احتلفتم في شيء 
من القرآث فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسالهم ففعلواء لما انتهوا رد عثمان الصحف إلى 
حفصة كما وعدهاء وكان هدف اللجنة أن تخرج مصحفا موحذا مشتملا على حرف واحد 
مس الأحرف التي أنزل بها القرآن هو حرف فريش؛ ورخص في القراءة مهذه الأحرف إلى 
حين أن تكتب من هذا المصحف مجموعة نسخ ترسل إلى أقطار الدول الإسلامية ليأحذ 
الناس عنه ويلتقوا عليه» فلا يتفرقوا ولا يتنازعواء فنسخ من هذا المصحف أربع نسخ.؛ وقيل 
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وقال للرهط”؟ القرشيين الذين كتبوا هم وزيد”": إذا احتلفتم في شيء فاكتبوا 


بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهه”"» ولم يختلفوا إلا في حرف واحد وهو «التابوت» 
فرفعوه إلى عثمان فأمر أن يكتب بلغة قريش27؟ رواه البخاري في صحيحه0 . 


؛ أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف» وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن تحرق» وكان هذا التحريق يمثابة إلغاء الاعتبار الرسبي لكل ما عدا المصحف 
الجديد» فقد كانت المصاحف التي في أيدي الناس تشتمل أحيانا على تعليقات أو تفسيرات» 
أو أشياء منسوخحة, أو قراءات بأحرف غير حرف قريش» وكان هذا من عثمان بعد أن جمع 
المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم؛ في ذلك فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت 

من القراءات المشهورة عن النبي وق وطرح ما سواهاء واستصوبوا رأيه وكان رأيا سديدا 
موفقا نه وعنهم أجمعين: قال علي 445: «لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف 
مثل الذي فعل عثمان»» كان مصحف عثمان في كل قطر مرجع قرائه ومعتمدهم. وهذا سمي 
(المصحف الإمام) وعنه أخذت المصاحف جميعاء وصار هو برسمه وطريقة كتابته قدوة لكل 
مصحف إلى يومنا هذا. [راجع كتاب البحوث الدينية الجزء الأول (من صه: إلى ص5") 
وهو من إعداد الأساتذة: عبد المعز عبد الستار ويوسف القرضاوي وأحمد العسال ط دولة 
قطر 219175 وأيضا كتاب الصديق أبو بكر للدكتور محمد حسين هيكل فصل «جمع 
القرآن»]. 

)١١‏ الجماعة التي كلفها عثمان بن عفان أو اللجنة التي يرأسها زيد ب بن ثابت ومعه ثلاثة من قريش هم: 
عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

(1) سنترجم لزيد فيما بعد بإذن الله. 

() والمعنى إذا احتلفتم في شيء من كتابته فاكتبوه بلسان قريش فإها نزل بلغتهم أي اكتبوه 
بالرسم الذي يوافق لغتهم. 

(4) أي بالتاء لا بلغة الأنصارء» وذلك في قوله تعالى: « وَقَالَ لَهَمْ تدهم إِنَّ َايَةَ ملكي أ 
بسكم ألكَابُوتُ فيه سَكِيِئَة من ربكم وَبَقَيَة مَعَا تَرَكُ َال موسو 3 أل هرون 0 
ميك إِنّ فى دبك لَآَيْهَ لَكُمّ إن كُثر مُؤْيِيت » [البقرة: 14/8] وهي سورة مدنية 
وآياتها ست وشانون ومائتان آية] فقال زيد بن ثابت ##: إما هو «التابوه) بالحاء» وقال 
الرهط القرشيون: إنما هو بالتاء» فرجعوا إلى عثمان بن عفان فحسم الخلاف وقال اكتبوه 
بالتاء وهذا هو الصحيح لأن القرآن نزل بلغة قريش وهي اللهجة الأكثر شيوعا وانتشارا بين 
العرب جميعا وقد قرأت في طبعة لكتاب المحرر الوجيز لابن عطية »)١70/7(‏ أن عثمان قال 
اكتبوه بالخاء!! والذي نقرأه في القرآن بالتاء. 

(5) «... فاكتبوهاء فاكتبوه بلسان قريش...» راجع صحيح البخاري كتاب المناقب/78) وسن 
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يغاز 


لصن الي 7" إن بطلريلة بحن ينان" ونم قل عجان وكان 
ي”" أهل الشام في فتح أرمينية” 2 وأذريبجان” مغ أهل العراق فأفزع حذيفة 


احتلافهم في القراءة. 


فقال حذيفة لعثمان: يا أمير: المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل “أن يحتلقوا في 


الكتاب احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفص أن أرسلي إلينا 


00 


0 


)0 
فم 
)5( 
00 


الترمذي كتاب تفسير سورة .١9/5‏ 

أنس بن مالك ذيك- صحاني محدث, ولد حول عام ٠١‏ قبل الحجرة (١511م)‏ ولازم الرسول 
صبيا: حتى وفاته» اشترك في غزوة بدر الكبرى وفي بعض الفتوحات الإسلامية» وناصر عليا ثم 
عبد الله بن الزبير في ثورته ضد بني أمية» ومع ذلك فإن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
رد أنس بن مالك مكرما حين وقع في أسر الحجاج بن يوسف الثقفي عندما اقتخخم الكعبة 
محبطا حركة الزبير» اشتهر أنس بين المحدثين بصدق الرواية ولم يختلف علماء الحديث حول 
الأحذ بروايته» توفي حول عام 5ه -. الام. 

حذيفة بن اليمان رضى الله عنه» وردت الرواية عنه في حروف القرآن- واسمه أبو عبيد الله 
العبسي» كانت وفاته بعد عثمان بأربعين يوماء حضر غزوة (أرمينية) وكان فيها ناس من بلاد 
العام لحرا والحجاز فقرأت كل طائفة منهم القرآن بما روى لماء فاحتلفوا وتنازعوا وبرئ 
بعضهم من بعض وقد سبب ذلك نوعا من الفزع والإشفاق؛ وبحرد أن وصل إلى المدينة 
دحل على عثمان قبل أن يدخل إلى بيته. وقص عليه ما رأى؛» وطالبه بأن يتدحل بسرعة قبل 
أن تبلك الأمة المسلمة باختلافها في كتابها ايد ودستورها العظيم الخالد» راجع ما كتبه ابن 
الحزري في تابه طبقات القراء (07/1؟) عن أي عبيد الله العبسي أو حذيفة بن اليمان. 
حضر غزوة أرمينيا ضد الروم. 

بلذة قرب الشام العربية. ش 

بلدة في الشرق» تقرب من الاتحاد السوفيتي الشيوعي الآن. 

حفصة بنت عمر بن المنطاب وهي من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن» فقدت السيدة 
حفصة زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمي» ثم تروجت بالرسول كانت صوامة 
قوامة.. لذ! وقع الاخثيار عليها لحفظ المصحف الشريف الذي جمعه أبو بكر الصديق 
بمشورة عمر بن الخطاب حتى سلمته إلى عثمان بن عفان فنسخ منه النسخ الأربع التي 
وزعت على الأمصار» كانت وفاتها في جمادى الأولى سنة ١ه‏ ه. 
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بالصحف”؟) نتسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت” وعبد الله بن الزيير9”؛ كما أمر كل من 
سعيد بن العاص”© وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام'» فنسخوها في 
المصاحف”؟. 
وقال عثمان7 للرهط القرشيين الثلائة9: إذا احتلفتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسالهم ففعلواء حتى نسخوا الصحف في 


)١(‏ يقصد المصحف الذي جمعه أبو بكر بمشورة عمر رضي الله عنهما. 

(؟) زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ الفرضي., أحد الذين جمعوا 
على عهذده القرآن وهو الذي كتبه في المصحف لأني بكر ولعثمان حين جهز المصاحف إلى 
الأمصارء وكانت وفاته سنة ./84ه عن 55 سنئة [راجع ما كتبه ابن اللتزري في كتابه 
طبقات الفراء عن زيد بن ثابت .])59557/1١١(‏ 

(؟) عبد الله بن الزبير صحاي جليلء أمه السيدة أسماء بنت أني بكر رضي الله عنهاء أبوه الزبير بن 
العوام الفدائي المسلم قاد ثورة ضد بني أمية واستشهد سنة */ا ه عن 7١‏ عاماء ويعتبر أول 
مولود بالمدينة من المهاجرين فقد هاجرت أمه السيدة أسماء وهو في حمل بطنهاء يعتبره البعض 
من الشخصيات القليلة في تاريخ الإسلام» ويقولون: إنه تجابه مع قوة غير متكافئة أي بني أمية 
وبالتالي فشل في تحقيق أي هدف له رغم نجاحاته الأولى في إدحال بعض الأقاليم الإسلامية 
تحت نفوذ. رحم الله العائذ بالكعبة َه وعناء [راجع الإصابة لابن حجر 75/54]. 

(54) سعيد بن العاص بن أمية- كان مولده في نفس عام الحجرة» كان من أشراف قريش ممن جمع 
الشجاعة والفصاحة والسحاء. وسعيد أحد الذين كتبوا المصحف العثماني واستعمله عثمان 
على الكوفة العراقية» يوصف بأنه كان قاسيا متجبرا أثناء ولايته» وظل واليا على الكوفة حتى 
مقتل عثمان بن عفان, ثم لزم بيته ولم يشهد أحداث الحمل ولا صفين- توفي في حلافة 
معاوية بن أبي سفيان [راجع الاستيعاب لابن عبد البر ؟/|ص 8 إلى ص .]١ ١‏ 

(5) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي» والد أي بكرة أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة المنورة» وهو من أشراف قريش- قيل أنه كان ابن عشر سنين حين 
رفع روح الرسول يع إلى الرفيق الأعلى» وهذا وهم فقد كان صغيراء تزوج عبد الرحمن من 
ابنة عثمان بن عفان» ثم كان ندبه عثمان لكتابة المصحف من شباب قريش ويقال أن له 
رؤية- توفي سنة 4 ه [راجع ما كتبه عنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة ؟370/5؟]. 

(5) أي كتبوها في المصاحف. 

() سبقت ترجمته في هامش الصفحة /ا؟ من هذه الرسالة. 

(8) أفراد لحنة العمل المكلفة بإخراج مصحف موحد مشتملا على حرف واحد من الأحرف التي 
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التصاحت) رد عتيتان امسق إل 'مضضة فارسل إلى كل الى" :صحف ما 
( 


موا واقن ما يواه فح القرآن في كل تسيل از 'مصحق3 أن درق" هله 


الصحيفة التي أحذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر”" وعمر بجمع القرآن فيها 
لزيد بن ثابت» وحديثه معروف بالصحيحين وغيرهماء وكانت بخطه. 

فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من كل تلك الصحف ., , 

| ولكن جعل معه ثلاثة من قريش» ليكتب بلسانهم» فلم (يختلف)”© لسان قريش 

والأنصار إلا في لفظ (التابوه) و (التابوت)» فكتبوه (التابوت)” بلغة قريش. 

وهذا يبين أن المصاحف التي نسحت كانت متعددة وهذا معروف مشهورء) 
وهذا مما يبين غلط من قال- في بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب"؟ أو: نقل ذلك 
عن عثمان. 

فإن هذا ممتنع لوجوه منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف 
إلى بلد فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم'”. 


أنزل بها القرآن هو حرف قريش. 

)١(‏ إلى العواصم الرئيسية للدولة الإسلامية أو إلى الأماكن التي بها أكبر تجمعات إسلامية. 

(١؟)‏ كان هذا التحريق بمثابة إلغاء الاعتبار الرسمى لكل ما عدا المصحف العثماني الجديد» فقد 
كانت المصاحف التي في أيدي الناس تشتمل أحيانا على تعليقات أو تفسيرات» أو أشياء 
منسوخة أو قراءات بأحرف غير حرف قريش. 

(*) أبو بكر الصديق الذي احتاره الرسول ليصحبه في الحجرة» وليصلي بالمسلمين مكانه حين 

مرضء لأنه كان أول المسلمين إيمانا وأكثرهم تضحية: ولهذا لم يكن عجيبا أن يبايعه 
المسلمون خليفة لرسول الله أبو بكر أكثر أصحاب الرسول اتصالا به. 

(5) زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(5) قد يقول قائل: إن مسألة الاسم وطريقة الكتابة لم تكن محل اعتبارهم» ويرد في هذا ما رواه 
في الصحيح أن الخليفة الثالث عثمان ذه حسم الخنلاف وطلب أن يكتب بلسان قريش. 

(5) الناسخ لسور القرآن. 

(0) المعنى اتفاق جماعة من الناس على كل مصحف من المصاحف في بلد يجتمع فيه عدد كبير 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم واعتبارهم أن ذلك على عهدة حفظهمء؛ وفي ذلك 
يقول جلال الدين السيوطى في كتابه الاقتراح بتحقيق د. أحمد محمد قاسم الطبعة الأولى: 
«كيف يظن أولا بالصحابة 5 يلحنون في الكلام» فضلا عن القرآن وهم الفصحاء». 
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والإنسان إذا نسخ مصحفا على غلط في بعضه عرف (غلطه)”' بمخالفة حفظه 
القرآن وسائر المصاحف. 
فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاء ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول 
والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف عليه 
حلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم. 
ولو قدر أنه للصحيفة كان فيها لحن فقد كتبت منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان 
يش» فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا (إن هذان)» وهم يعلمون أن ذلك لحن لا 


يجوز في شيء من لغاتهم 0 


أو < وََلْقِيِوِينَ”" آَلصَّلَرة4 وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم؟ 


)١١‏ الأصل (الغلط). 

(؟) تأول بعضهم اللحن: على تقري القرآن بظاهر الخط في مواضع من القرآن» او لّوَ حَرَجُوأ 
فيكر ما رَادُوكُمَ إل حبَالاً وَلَأَوْضَعُوا حِلَلَكُمَ يَبَعُوئَكُمْ الْفِبَتَةَ وَفِيكُرْ سَمعُونَ 0 وَآسَّهُ عَليما 
بآَلظْلمِينَ 4 [التوبة: 407] والشاهد « وَلْأوَضَعُوا خِلَدَكُمَ 4 لو قرات بظاهر الخنط لقيل (لا) 
كما يؤتى بلا النافية ثم يقول بعدها: أوضعوا خللكم- لأنها مرسومة كذلك» ولو قرئ ذلك 
لأشبهه بظاهر المخنط لكان لحنا لا يخفى على الكبار من أعيان العلماء» [في ذلك تراجع 
حاشية عبادة على الشذور .]5/١‏ 

(؟) لا يطابق المعطوف (والمقيمين) على ما عطف عليه. فقال بعضهم: هو لحن» ولكنا نمضي 
عليه لغلا تخالف الكتاب حدثنا أبو العباس قال: حدثنا محمد قال حدثنا الفراء حدثني أبو 
معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها سكئلت عن قوله في 
الساء ل لك الوق فق اليلن ا موارةة تقصد قولة على في سورة سباع لكي 10 
١‏ نكن الرسحُون فى اللي متم وَلَلومِنُونَ يُؤْمِئُونَ مآ أنزل إلَيَكَ ومآ نل ين لِك وَأَتقِيمِنَ الصَلَة وَالْمُؤنُوَ 
لرَكَوة وَللؤْيئُونَ باه وآلْيَوْرِ الآجر تبك سَنوْتَوِمْ أَجْرًا عَظِيبً 4؛ (وعن قوله في المائدة) إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون... يقصد قوله تعالى في سورة المائدة آية (59): ( إن ازيرت 
ءَامعُوأ ليت هَادُوا وَآلصَّبِعُونَ وَاَلَصَرَئ مَنْ ءام بالَه وَالَيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحًَا فَلَا حَوَفُ عَلَيهِرَ 
وَلَا هُمْ حَحَرُونَ 4. وعن قوله: ١‏ إِنْ هَندَانِ لَسَحِرّنِ 4 [طه: *5] فقالت عائشة: يا ابن أخي 
هذا كان خحطأ من الكاتب وقرأ أبو عمرو (إن هذين لساحران) واحتج بأنه بلغه عن بعض 
أصحاب محمد 1 نه قال: [ إن في المصحف لالحنا وستقيمه العرب» قال الفراء والسينت أشتهي 
على أنه خالف الكتاب. [راجع كتاب معاني القرآن للأخفش بتحقيق فايز فارس طبعة 
الكويت )١87/5(‏ وراجع أيضا كتاب شذور الذهب لابن هشام بتحقيق الأستاذ محمد بحبي 
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قال الزجاج في قوله: « وَآَلُقِيمِينَ آلصَّلَرِةَ 4”'" قول من قال إنه خطأ بعيد جداء 
لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدرة فكيف يتركون فيه شيئا يصلحه غيرهم 
فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. 

وقال ابن الأنباري”؟2 حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصلء ومحال أن يؤخر 
عثمان شيئا ليصلحه من بعده. 

قلت”" ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإها رأى ذلك في 
نسحة واحدة» فأما أن يكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآه في 
جميعها وسكتء فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن 
ويلمون أن نيه لذ لا جراد ف اللغة فهاة عن التاؤوة 1 كليم قرا 770 
المنكر” »؛ لا بغيره أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من عين القوم الذين لا 


الدين عبد الحميد طبعة ثامنة (ص 55). 

)١(‏ في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١57/5(‏ (وقال بعضهم في كتاب الله أشياء 
استصحلها العرب بالسنتهم, وهذا القول.. عند أهل اللغة بعيد جدا لأن الذين جمعوا القرآن 
أصحاب رسول الله كلع وهم أهل اللغة وهم القدوة» وهم قريبو العهد بالإسلام فكيف 
يتركون في كتاب الله شيئا يصلحه غيرهم وهم الذين أخذوه عن رسول الله يَلهٌ وجمعوهء 
وهذا ساقط عمن لا يعلم بعدهم وساقط عمن يعلم» لأنهم يقتدى مهم» فهذا مما لا ينبغي أن 
ينسب إليهم رحمة الله عليهم والقرآن محكم لا لحن فيه ولا تتكلم العرب بأجود منه ني 
الإعراب» وكما يقول الزجاج: هذا كلام نفيس جداء راجع تفسير الآية )١55(‏ في سورة 
النساء» وقد سبق الإشارة إليها. 

)١(‏ المقصود هنا أبو بكر بن محمد بن القاسم الأنباري أقام مع أبيه في بغداد العباسية» وأخذ عنه وعن 
تعلب وغيرهماء كان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين وأكبرهم حفظا للغة كما كان 
متواضعا ثقة صدوقاء ألف كتبا كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحوء وكان يكتب عنه 
وأبوه كذلك» كانت وفاته 110١ه.‏ [راجع كتاب نزهة الألباء لابن الإنباري (ص78١))‏ 
وراجع أيضا كتاب نشأة النحو والنحاة للشيخ محمد طنطاوي (ص75١)].‏ 

(7) المتحدث هنا ابن تيمية الحراني. 

(5) حذف ألف «هاذا» لكثرة الاستعمال» (راجع السيد علي الشافية/ 5 7 ؟). 

(5) من نكر- (الدكرة) ضد المعرفة وقد (نكره) بالكسر (نكرا) و(إنكورا) بضم النون فيهما و (أنكر) 
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دحت سول اسايا وينهبون عن كل منكر أن يدعوا في 
كتاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم؛ مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك ولو قيل 
لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغيره من أسهل الأشياء عليه» فهذا ونحوه مما 
يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف للنا أو غلطا("©. 

وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة:؛ فالخطأ جائز عليه فيما قال 
بخلاف الذين فعلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك0© 
وكما قال عثمان: «إذا احتلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش)”" وكذلك قال عمر©) 
لابن مسعودا' «أقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل”' فإن القرآن لم ينزل 


و(استنكره) كله بمعنى. و (نكره) (فتنكر) أي غيره فتغير إلى مجهول» و (المنكر) واحد 
(المناكير)و (النكير)و (الإنكار) تغيير المنكر» و(منكر) 05 اسما ملكين» و (النكر) المنكر 
ومنه قوله: < لقن حِفْتٌ شَيكَا نكا 4 وقد يحرك مثل عُسْر وعُْسْر و (الإنكار) المحود. 

)١(‏ قال ابن خالويه في كتابه: «الحجة في القراءات السبع»» تحقيق د. عبد العال سالم مكرم: 
ليس اللحن ههنا أخطا الصواب وإنما هو خروج من لغة قريش إلى غيرهم»[ص 5 4 1]. 

)١(‏ روى السيوطي في كتابه «الاقتراح» (ص :)5١‏ أنه لما فرغ من المصحف أتى به عثمان» فنظر 
فيه فقال: «أحسنتم وأجماتم؛ أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا»... «فهذا الأثر لا إشكال فيه فكأنه 
لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته. رأى فيه شيئا على غير لسان قريش كما وقع لحم في 
التابوت والتابوه فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ثم وفى بذلك»» ثم قال: ولعل من روى 
ذلك الأثر حرفه 0 يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم ما لزم من الإشكال». 

(؟) حين أراد زيد بن ثابت كتابة التابوت بالحاء على لغة الأنصار (أهل يثرب). 

(5) يقصد عمر بن الخنطاب َب الخليفة الثاني للمسلمين, أمير المؤمنين. 

(5) يقصد عبد الله بن مسعود- أول من جهر بالقرآن الكريم أمام قريش» ومما يدل على شدة 

النبى ع لعبد الله بن مسعود أنه كان يطلب إليه أن يقرأ عليه بعض آيات من القرآن 
الكريم.. وكاك يوم قال له الرسول: اقرأ علي يا عبد الله.. فقال ابن مسعود: اقرأ عليك.. 
وعليك أنزل يا رسول الله فقال النبي: إني أحب أن أسعه من غيري. 

(5) هذيل نسبة إلى هذيل بن مدركة» وفيهم نيف وسبعون شاعرا عربيا كلهم مشاهير» وتعد قبيلة 
هذيل من القبائل الكبيرة في القرن السادس الميلادي ومنازلهم سراة هذيل بين مكة والمدينة) 
وفي جوار بي سليم وكنانة» ومن هذيل عبد الله بن مسعود» والمؤرخ الشهير المسعودي 
صاحب مروج الذهب. 


ل 7ه 
بلغة هذيل)0' وقوله تعالى في القرآن: 

وقوله تعالى في القرآن 007 
ذلك: فإن قومه هم قريش كما قال 0 8 0 وام كثانة أفبنه 
جيران قريش» والناقل عنهم معه ولكن الذي (أشك شك فيما سع)””ا 

وقد يكون سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية» فظن أنهم يقولون في سائر 
الأسما بخلاف من سمع: بين أذناه”2» ولناباه"2» وحينئذ فالذي يجب أن يقال: إنه لم 
يثبت أنه لغة قريش» بل ولا لغة سائر العرب ألم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا تنيت 
بالياء» وإما قال ذلك من قال من التحاة قياساء جعلوا باب التثنية في الأسماء المبهمة» 
كما هو في سائر الأسماء: وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على ما قالوه. 

وليس في القرآن الكريم اسم مبهم مبني في موضع نصب أو خفص إلا هذاء 
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)١(‏ لما بلغ الخليفة العادل عمر بن الخنطاب أن عبد الله.بن مسعود قرأ ه حَيَْ حِين 4 في الآية رقم 
(*) من سورة يوسف على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس بلغة قريش فإن 
الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل» وتمام الآية التي قرأها ابن مسعود من سورة 
يوسف: ١‏ ثم بَدَا لهم يِنْ بَعْدٍ مَا روا الآيتِ لَيَسْجِئَهُه حَمَْ حِينٍ 4 [يوسف: 5؟] وسورة 
يوسف من السور المكية وآياتها إحدى عشرة ومائة آية إراجع في ذلك كتاب شذور الذهب 
لابن هشام ص٠‏ 5]. 

000 اع أَرْسَلنَا ين رُسُولٍ 0 0 َيْضِلُ آلَّهُ من يَشَاءْ وَيَهَدِى من 

يَشَآمُ وَهُوَ الْعَزِيدُ آلْسَكيمٌ 4 [إبراهيم: 5] وسورة إبراهيم سورة مكية وآياتها اثنتان وخمسود 
آية. 

() وتمامها: « وكدَّب ب قَوْمُكَ وَهُوَ آلْحَقُّ قل لَسْتْ عَلَيَكُم يوكيل #4 [الأنعام: 17]) وهي سورة 
مكية» رقمها " عدد آياتها حمس وستون ومائة آية. 

(5) في الأصل (سل- سل) ولا معنى له. 

(0) راجع البيت السابق: 

تزودم نا بين أذنهه طعنة دعتهاإلى هاي اراب عقيم 


(5) راجع البيت السابق: 
فاطصرق إطراق الشجاع ولو رأى مسسافغا لنااباه الشجاع لصمما 
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ولفظة «هذان» فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسما”". 

ومن زعه”" أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا متلواء كما قد بسط”” في هذا 
الموضعء؛ فإن المصحف منقول بالتواتر2 وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة 
بالألف» فكيف يتصور في هذا غلط؟!. 

وأيضا فإن القراء إها قرأوا بما سعوه من غيرهم. 

والمسلمون كانوا يقرأون سورة (طه)”' على عهد رسول الله يه وألي بكر 


)١(‏ نفتح الآن كتاب شلور الذهعب لابن هشام ونفتح معا (ص »)5١ 25.٠‏ لنقرأ ما كتبه ابن 
هشام نقلا عن الإمام ابن تيمية الحراني. زعم قوم أن قراءة من قرأ: «إن هذان» لحن» وأن 
عثمان َه قال: «إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بالسنتهاء وهذا خبر باطل» لا يصح 
من وجوه»: أحلهما: أن الصحابة » كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات فكيف يقرون 
اللحن ني القرآن؟ مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته» الثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن 
غاية الاستقباح في الكلام؛ فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحفء الثالث: أن الاحتجاج 
بآن العرب ستقيمه بالسنتها غير مستقيم» لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي» 
ثم يقول ابن هشام: «وقال المهدوي» في شرح المهداية: وما روي عن عائشة رضي الله عنها 
من قوها: إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب باألسنتها لم يصح. ولم يوجد في القرآن العظيم 
حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية وقد قال تعالى: « ل بَأَتِِه ألبَطِلُ مِنْ بَيِنِ يديه 
وَلَا مِنْ 1 حَكيرٍ حُِيدٍ 4 [فصلت: 145 وفصلت سورة مكية عدد آياتها 
(5 0) آية نزلت بعد سورة غافر» والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصانء وهذا الأثر إما 
هو مشهور عن عثمان ذه كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله لا عن عائشة رضي الله عنها 
-كما ذكره المهدوي» وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أي معاوية وقل سبق ذكره. 

(؟) ادعى. 

(9) وضح. 

(5) التواتر وذلك بأن يتلقاه الجمع العظيم عن النبي كلع ثم ينقله جمع عن هذا الجمع» وهكذا حتى 
يصل إلينا كما نطق به النبي ولو من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة والنقل بهذه 
الطريقة هو السبيل الوحيد لصيانة القرآن وحفظه على الوجه الذي أنزل عليه» وقد كان تلقى 
الناس له بهذه الكيفية وحفظهم إياه في صدورهم هو الأصل المحكم عند الاختلاف في كتابة 
حرف أو كلمة منه وهو طريق حفظه الذي وعد الله به في كتابه إذ يقول: « إن نحن تَرَنْنا 
آلذْكْر وَإِنا لَه لحَفِظُونَ ». 

(5) سورة (طه) سورة مكية إلا آيتي ١٠١و ١7١‏ فمدنيتان وآياتها ١7‏ آية نرلت سورة طه بعد 


سورة مريم. 
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وعثمان وعلي وهي (من)"2 أول ما نزل من القرآن. 
قال ابن مسعود'": «بنو إسرائيل»", والكيف© ومريم” © وطه'ا 


)١(‏ زيادة يقتضيها الكلام. 

)١(‏ عبد الله بن مسعود بن الحارث» أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة أسلم 
قبل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي ييه وإلى ابن 
مسعود تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ولف والأعمشء ويقال أنه قدم من الكوفة 
العراقية إلى المدينة فمات بها سنة ”اه ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة [راجع كتاب 
طبفات القراء لابن التزري 49/1] 

(*) بنو إسرائيل» سورة )١07(‏ وهي سورة الإسراء وذكر في أكثر من موضع في الأحاديث النبوية: 
وأنا أحب أن يكون اسمها الإسراء لأن كلمة الإسراء تذكرنا بالإسراء والمعراج وأما كلمة بنو 
إسرائيل تذكرنا بالعكننة وأهل الفتن والضلال |بنو إسرائيل]- كان النبي كله لا ينام حتى يقرأ 
كل ليلة ببني إسرائيل» [الترمذي كناب ثواب القرآن/1١235‏ والترمذي كتاب الدعوات/؟5) 
ومسئد أحمد بن حنبل 258/5 -]١55‏ سجدت مع النبي ي إحدى عشرة [...] وبني 
إسرائيل» .[ابن ماجه كتاب الإقامة/١1]»‏ سعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل» والكهمف 
ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق» [البخاري كتاب التفسير سورة 21/5١‏ وكتاب فضائل 
القرآن 5]. سعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق [البخاري 
تفسير سورة 1/177] 

(4) الكهف هي سورة رقم )١8(‏ من القرآن وقد عقد لما الترمذي والدارمي بابا خاصا بها وورد 
ذكر فضلها في أكثر من حديث شريف: باب [ما جاء] من فضل سورة الكهف [الترمذي 
كتاب ثواب القرآن/ 25 والدارمي كتاب فضائل القرآن/ »]١8‏ من قرأ سورة الكهف ليلة 
المنيحة أضناء له مخ البون قيما بيد وبين البنت الحيق' [الذاوي كناب فائل القراق/]» 
من قرأ سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها [الدارمي كتاب فضائل القرآن/ )]١6‏ 
من حفظ عشر آيات من [أول] سورة الكهف عصم من [فتنة] الدجال [مسلم كتاب 
المسافرين/517 27 وآبو داود كتاب الملاحم/4 1 ومسند أحمد 2195/8 و55/5 24 .]45٠‏ 

(5) سورة مريم سورة مكيةء إلا آيتي لاه لمم وآياتها 1 آية نزلت بعد فاطرء راجع ما ذكره 

كل من: البخاري في كتاب المغازي/ 4 وأحمد في مسنده 2474/١‏ وابن ماجه في كتاب 


ل 


الأقافة/ 76 والبشاري فصر سؤر 1/81 وققافل القزكن 50 وتفسير سور ١/17‏ 
في فضل سورة مريم. 

(59) يحكى في السنة النبوية أن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرض»” 
(الدارمي كتاب فضائل القرآن/١٠٠)‏ وعقد الدارمي بابا في فضل سورة طه ويس ويقول ابن 
ماجه إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 087 سور ثلاث: البقرة وآل عمراكن وطفى 
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والأنبياء”' من العتاق الأول وهي من تلادي”" رواه البخاري عنهء وهي مكية باتفاق 
الناس. 

قال أبو الفرج”" وغيره: هي مكية بإجماعهم بل هي أول ما نزل» وقد روي 
أنها كانت مكتوبة عند أحت عمرء وأن سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته 
وكانت السورة تقرأ عندهاء فالصحابة لابد أنهم قرأوا هذا الحرف (اللغة)2؟ ومن 
الممتنع أن يكونوا كلهم قرأوا بالياء كأني عمرو. 

فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء ولم يكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو 
غالبهم كانوا يقرءونها بالألف كما قرأها الجمهورء وكان الصحابة بمكة أو المدينة 
والشام والكوفة والبصرة يقرءون هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة» ومنهم سمعها 
التابعون ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرأوها بالياء مع 
أن جمهور القراء لم يقرءوها إلا بالألف». وهم أحذوا قراءتهم عن الصحابة أو عن 
التابعين عن الصحابة. 

فهذا مما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إما قرأوها بالألف كما قرأ الجمهور 
وكما هو مكتوب. 


[ابن ماجه كتاب الدعاء/9] واعلم عزيزي القارئ أنه لا يوجد حديث صحيح في فضائل 
سورة يس» وأحذرك من بدعة عدية يس» وأحذرك من حديث اقرءوا على موتاكم يسء لأن 
النبي يو لم يقرأ قرآنا وأهداه للأموات أبدا. 

)١(‏ سورة الأنبياء سورة مكية وعدد آياتها ١١57‏ آية نزلت بعد سورة مريم. 

(؟) الحديث كله ذكره البحاري - بدون ذكر سورة طه والأنبياء» والعتاق جمع عتيق والعرب 
تجعل كل شيء بلغ الغاية في الحودة عتيقاء والأول بضم الحمزة وفتح الواو- والأولية إما 
باعتبار الحفظ أو باعتبار النزول» والتلاد: ما كان قديماء وأراد «من محفوظاتي القديمة لأها 
مكية)» [راجع ما كتبه العيني في كتابه عهدة القاري بشرح البخاري ط. الحلبي /١5‏ 1078؟]. 

() أبو الفرج هذا وجدته في طبقات المفسرين للسيوطي 2١١١(‏ ؟7١١))‏ وعند الداودي في 
طبقات المفسرين بتحقيق علي محمد عمر (55/1): هو محمد بن إبراهيم الشنبوذي» تلميذ 
ابن شنبوذ- قرأ عليه القراءات» وعلى أي بكر بن مجاهد ونفطويه النحوي وجماعة» مشهورء 
ضابط نبيل» حافظ» ماهرء حاذق» كان عالما بالتفسير ووجوه القراءات» يقال إنه حفظ 
(50) ألف بيت من الشعر شواهد القرآن الكريم. 

(8) زيادة يقتضيها السياق. 
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وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول لو وكما هو لغة 
العرب ثم لغة قريش» فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء المبهمة 
تقول: إن هذان ومررت بهذان27 يقولها في الرفع والنصب والخفض بالألف» ومن قال: 
إن لغتهم إنما تكون بالألف في الرفع طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم 
المسموعة منهم نثرا ونظما وليس في القرآن ما يشهد له ولكن عمدته القياس» وحينئك 
فنقول: قياس هذا يغيرها من الأسماء غلطء فإن الفرق بينهما ثابت نقلا وسماعاء أما 
النقل والسماع فلما ذكرناه. 

وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى ابن 
الأنباري”” وغيره عن الفراء قال: آلف التثنية في هذا هي ألف هذاء والنون فرقت بين 
الواحد والاثنين» كما فرقت بين الواحد والجمع نون اللذين. ش 

وحكاه المبدوي وغيره عن الفراء؟ ولفظه: قال: إنه ذكر أن الألف ليست 
علامة التثنية بل هي ألف هذا فزدت عليها نونا ولم أغيرهاء كما زدت على الياء من 
الذي فقلت: الذين في كل حال قال: وقال بعض الكوفيين2»2: الألف في هذا مشبهة 
بألف يفعلان فلم يغير كما يغير. 


)١(‏ قال ابن الويه في كتابه «الحجة في القراءات السبع- بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم ط دار 
الشروق (ص 745): والحجة لمن قرأ بالياء ما روي عن عائشة رضي الله عنها ويحيى بن 
يعمر أنه لما رفع المصحف إلى عثمان قال: أرى فيه الحنا وستقيمه العرب بألسنهاء فإن قيل: 
فعثمان كان أولى بتغيير اللحن: فقل: ليس اللحن ههنا أخطأ الصواب» وإنما هو خروج من 
لغة قريش إلى لغة غيرهم» وفي كتاب «مشكل إعراب القرآن» (ص57١):‏ قيل: إن المبهم 
لما لم يظهر فيه إعراب في الواحد ولا في ادمع جرت التثنية على ذلك فأتي بالألف على كل 
حال. 

(1) أبو بكر الأنباري في كتاب: الرد على من حالف مصحف عثمان من هذا الطريق. 

() معاني القرآن للفراء بتحقيق الأستاذ محمد علي النجار وآخرين» .)١85/5(‏ 

(5) يرى أهل الكوفة من النحاة أن ذا الإشارية موضوعة على حرف واحد أصالة وهو الذال» 
وقالوا: لأن تثنيته: «إذان» بحذف الألف» ولو لم تكن زائدة لم تحذف كانت ترد إلى أصلها 
كما يقال: فتيان» وي حاشية الأمير على شذور الذهب وعلى مغنى اللبيب لابن هشام »7/١(‏ 
): وآجيب بأنها تحذف لاجتماع ألفين: ولم ترد إلى أصلها فرقا بين المتمكن وغيره كما 
حذفت الياء من «الذي». 
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وقال الخريجهاني00: لما كان. وذا)0) اسااغل عدرقين: ادنس حرق غداوليق) 
وهو كالحركة ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية» لم يحسن حذف الأولى؛ لقلا 
يبقى الاسم على حرف واحد. فحذف علم التثنية» وكان النون يدل على التثنية ولم 
يكن لتغيير الألف الأصلية وجه فثبت في كل حال كما ثبت في الواحد. 

قال المبدوي: وسأل إسماعيل”" القاضي كيسان عن هذه المسألة فقال: «لما لم 
يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك مجرى الواحدء 
إذ التثنية يجب ألا تغير». 

فقال إسماعيل: ا ا 0 

فقال له «ابن كيسان»2 ' فليقل القاضي حتى يؤتى به فتبسم. 


)١(‏ شيخ جرجان.ء عالم اللغة والبلاغة الذي سبق عصره بنظرية النظم» تلك النظرية النقدية التي 
أحذها الغرب بحذافيرها وأطلق عليها «البنوية» وجاء أهل الانبهار بكل ما هو غربي وتشدقوا 
بها مدعين أنها ثورة في تاريخ النقد الحديث» ولو قرأ هؤلاء تراث شيخنا الحليل: عبد القاهر 
لعرفوا فضله ودوره وسبقه. عبد القاهر أو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني 
النحوي» ظل بجرجان يطلب العلم» عرف بالتقوى والورعء له تصانيف كثيرة منها: «الدمل» 
و«أسرار البلاغة» و«المقتصد في شرح الإيضاح»و «دلائل الإعجاز»- كانت وفاته سئة 41/١‏ 
ه تقريبا. 

(؟) زيادة منا اقتضاها السياق في المخطوطة. 

() وجدت ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري »)١7١/١(‏ وني الديياج (9/0): هو 
إساعيل ان إسحاق القاضي المولود 59 ١ه‏ والمتوفى "هه ثقة مشهود له بالأمانة 
كان حافظًا فقييبًا مالكيًا. روى عن قالون» وروى عن ابن مجاهد وابن الأنباري. صئف كتابا 
ني القراءات جمع فيه قراءة عشرين إمامًا. 

(5) روى جلال الدين السيوطي نقلا عن كتاب إنباه الرواة للقفطي: «أن القاضى إساعيل بن 
إسحاق» سأل أبا الحسن ع بن أحمد بن كيسان: ما وه قراءة من قرأ < إن هََذَانِ 
لَمَحِرنِ 4 على ما جرت به عادتك من الإعراب في الإغراب؟! فأطرق ابن كيسان مليا ثم 
قال: تجعلها مبنية لا معربة» وقد استقام الأمرء قال: فما علة بنائها؟! قال: لأن المفرد منها 
هذاء وهو مبني؛ والجمع هؤلاءء وهو مبي فتحمل التثنية على الوجهين فأعجب القاضي 
ذلك» وقال: ما أحسنه لو قال به أحد!! فقال ابن كيسان: ليقل به القاضي وقد حسن» 
[راجع كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي 2154/9 .]١55‏ 

(5) يقول عنه ياقوت في معجم الأدباء »)١7017/١11(‏ هو أبو الحسن محمد بن أحمدء أذ عن 
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قلت: بل تقدمه الفراء وغيره» والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في النصر 0 
لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين والمبرد كان خصيصا به وبيان هذا 
الول أن المفرد: «ذام» فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية: ذوان ولم يقولوا: 
ذانة كما قالوا؟ عصوان ورحوان ونحوهيا من الأسشاء النلانية”. 


وها حرف تنبيه. وقد قالواء فيما حذف لامه «أبوان»» فردته التثنية إلى أصله 
وقالوا في غير هذا دمانء ويدان. 

وأما «ذا» فلم يقولوا: ذوان» بل قالوا كنا فعلوا في «دو» وذات: التي بمعنى : 
صاحب. 

فقالوا: هو ذو علم, وهما ذوا عل كما قال: ه ذُوَاتَا نآ فنا فََانِ 04) وفي اسم 


المبرد وثعلب» وغيرهماء وكانت حلقة درسه غاصة بالأمراء والأشراف والدهماء (يقصد عامة 
الناس)» والكل لديه سواسية» ولابن كيسان مصنفات في مختلف العلوم العربية كانت وفاته في 
بغداد العباسية 51965هص. 

)١(‏ الفراء هو إمام مدرسة النحو الكوفية» وسيبويه هو إمام مدرسة النحو البصر 

(؟) قال السيوطي في كتابه الأشياء والنظائر :)08/١(‏ ذا- المشار بها- عند 00 ثلاثية 
الوضعء وألفها منقلبة عن ياء عند الأكثرين» وعن واو عند آخرين» ولامها عن ياء وهو 
باتفاق» وجزموا بأن المحذوف اللام؛ ولم يحكوا فيه خلافاء ثم قال: رأيت النلاف فيه محكيا 
في البسيط: قال: أكثر النحاة على أن المحذوف لام لأنها طرف فهى أحق بالحذف قياسا 
على الإعلال ولأن حذف اللام أكثر من حذف العين فتعليق الحكم بالأعم أولى؛ ومنهم من 
قال: المحذوف عينهء والموجود لامه. لأن العين ساكنة» والساكن أضعف من المتحرك فهو 
أحق بالحذف, ولأنه لو كان المحذوف لامه لعدمت قلب الياء ألفاء لأن العين تكون ساكنة 
فلا توجد فيها علة القلب» وأما اللام فمتحركة فإذا حذفت العين وجدت علة الإعلال وهو 
تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله. 

(؟) ذو ملازم للإضافة» مفرده ومثناه وبجموعه. 

١ )4(‏ ذَوَاَا أفَانِ 4 الآية 4 من سورة الرحمن وهي سورة مدنية وآياتها شان وسبعون آية» رد لام 
«ذات» في التثنية لا لام «ذو» حيث قالوا: ذواتا مال» وقد جاء أيضا ذاتا مال وهو قليل» 
(راجع شرح الرضي على الشافية بتحقيق الأستاذ محمد نور الحسن وزميليه» وشرح الرضي 
على كافية ابن الحاجب). 
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ا 


كما قال: « فَذَدنِلك بُرَهَسمَان مِن رَبَلَك 204 . 

فإن «إذام بمعنى صاحب هو اسم معربء فيغير إعرابه في الرفع والنصب والتر 
فقيل: ذو» وذاء وذي. 

وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات (فهي)'(" مبنية لكن 
اسم الإشارة لم يفرق لا في واحدهء ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض 
فكذلك في تثنيته0". 

بل قالوا: قام هذاء وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء في الجمع 
فكذلك المثنى: قال هذان» وأكرمت هذان» ومررت بهذان9' فهذا هو القياس فيه أن 


)١(‏ قال المرادي: لم يئن من أسماء الإشارة غير ذاء وتاء ثم قال: ومذهب المحققين كالفارس أن ذين 
وتين ليسا تثنية حقيقية بل ألفاظ وضعت للمثنى» وجاء في القرآن الكريم الآية (؟5؟) من 
نؤرة الفصض: واظلذاتة و خبراك تع إيضاء ون خوسرر امم للك جَتاعلك يِنّ 
0 َذَايِلك بُرَمَسَانِ ين رَبَلك إل فِرَعَوْرتَ ماني نهم كائوأ قَوَمّا فسقيرت » وسورة 
القصص سورة مكية وآياتها شان وشانون آية» وقرئ بتشديد ذانك: وأصله ذان لك فقلب من 
اللام نونا وادغم» وقرئ بالتحقيق على أنه مثنى ذاك» ودحول الكاف لمعنى الخنطاب [الحجة لابن 
خالويه/ ١؟١].‏ 

)١١‏ المقصود به: العصا واليد- وهما مؤنثان» وإنما 0 المشار به إليهما (المبتدأ)» لتذكير خبره. 
برهانان مرسلان. 

(5) في الأصل (هي). 

(5) أي إن المبهم لما يظهر فيه إعراب في الواحد ولا في الجدمع جرت التثنية على ذلك فأتي 
بالألف على كل حال: (مشكل إعراب القرآن ؟//717؟). 

(5) قال الحرجاني في كتابه: المقتصد بشرح الإيضاح تحقيق الأستاذ كاظم مرجان (بغداد): وأما 
ل ا نا ل با ل اي 0 
هؤلاء صيغة موضوعة للجمع» يدلك على ذلك أنه لو كان مثنى لوجب أن يدخله الألف 
واللام كما يدخحل على سائر الأسماء المعارف إذا ثنيتهاء ثم قال: واعلم أن «هذان» اسم 
وضع للتثنية في أول أحواله بمنزلة «كلاهفامتنع من الألف 0 المفردة) 
نحو: زيد وعمر فلا فصل بين هذين وهؤلاء» فلا ينبغي أن يقال: إنه يفسد قول النحويين في 
نون رجلان أنه عوض من الحركة والتنوين» لأن النون في «هذان» بمنزلة الحمزة في هؤلاء؛ في 
كونه حرفا صيغ عليه الكلمة» .]١97-1١91/1١[‏ 
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يلحق مثناه بمفرده وبمجموعه؛ لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضا معتبر بمفرده 
وجموعة. 

فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها وبمجموعهاء يقول رجلء ورجلان» 
ورجال؛ فهو معرب في الأحوال الثلاثة يظهر في الإعراب في مثناه كما ظهر في مفرده 
واجتموعه. 

فشبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: «إن هذين20 ليس معهم بذلك 
نقل عن اللغة المعروفة في القرآن. التي نزل بها القرآن هي أن يكون المثنى من أسما 
الإشارة مبنيا في الأحوال الثلاثة على لفظ واحدء, كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. 

وحينئذ فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد» زيد عليها النون» أو قيل: هي علم 
للتثنية» وتلك حذفت. 

أو قيل: بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن كيسان» وقول الفراء 
مثله في المعنى» .وكذلك قول الحرجاني» وكذلك قول من قال: إنه الألف فيه تشبه ألف 
ويفعلان» ثم يقال: وقد يكون الموصول كذلكء كقوله « وَالّدَان يَأَِيَنِهَا مِكُمَ »4 
لفو 0 


)١(‏ في كتابه الصاحبي (ص5 ؟) يقول ابن فارس اللغوي: وذهب بعض أهل العلم أن الإعراب يقتضي 
أن يقال: إن هذان, قال: وذلك إن هذا اسم منهوك؛ ونهكه على أنه على حرفين: أحدهما: حرف 
علة وهي الألف. وها كلمة تثنية ليست من الاسم في شيء» فلما ثنى احتيج إلى ألف التثنية فلم 
يوصل إليها بكون الألف الأصلية» واحتيج إلى حذف إحداهماء فقالوا: إن حلفنا الألف الأصلية 
بقي الاسم على حرف واحدء وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى 
التثنية فحذفوا ألف التثنية» فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم, واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم 
يغيروا الألف على صورتهاء لأن الإعراب واحتلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي 
هو علامة التثنية والجمع فتركوها على حالما في النصب والخفضء قال ابن فارس: ومما يدل على 
هذا المذهب قوله جل ثناؤه: « فَذَاندَك بَرَهَدمَانِ من رَبلك » لم تحذف النون- وقد أضيف لأنه 
لو حذفت النون لذهب معدى التثنية أصلاء لأنه لم تكن للتثنية هنا علامة إلا النون وحلها فإذا 
حذقت أشبهت لذهاب علامة التثنية» وقول ابن فارس: (وقد أضيف) ليس بصحيح لأن أسما 
الإشارة لا تضاف وهذا رأينا الخاص: . : 

(؟) م وَلّدَان يا ينك فادرهما "نزوي ثانا راصلا فَأَعْرصُواً 1 إِنَّ آسَّدَ كان نَوَابَا 
رَحِيِمًا 4 الآية )١(‏ من سورة النساء وهي سورة مدنية آياتها ست وسبعون ومائة؛ وقرئ 
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فإن ثبت أنها لغة قريش أنهم يقولون: رأيت اللذين(2 فعلاء ومررت باللذين 
فعلاء وإلا فقد يقال: هو بالألف في الأحوال الثلاثة» لأنه اسم مبني» والألف فيه بدل 
من الياء في (اللذين). وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذا فإن الفراء 
شبه (هذا) باللذين» وتشبيهه (اللذان) به أولى. 

وابن كيسان علل بأن المبهم مبني لا يظهر فيه الإعراب» فجعل مثناه كمفرده 
وبمجموعه. وهذا العلم يأتي في الموصول, يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس» 
والمرفوع والمنصوب هما ضمير متصل ومنفصلء» بخلاف ابحرور فإنه ليس له إلا 
متصلء لأن الممحرور لا يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله؛ فلا ينفصل 
عنه. فالضمير المتصل في الواحد: الكاف من أكرمتك ومررت بك» وفي التثنية: 
زيدت الألف في النصب والحر فيقال: أكرمكماء ومررت بكماء كما تقول في الرفع. 

ففي الواحد والجمع: فعلت”2 وفعلت,'"» وفي التثنية: فعلتما بالألف وحدهاء 
زيدت علما على التثنية في حال النصب والرفع والجر» كما زيدت في المنفصل في قوله 
إياكما وأنتما. 

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبينة في الأحوال الثلاثة نوع 
واحدء لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه وبحروره كما فعلوا ذلك في الأسماء المعربة) 
وإن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد واللجمع. 


بتشديد النون وحجة من قال بذلك: أنه جعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة» وقرئ 
بتخفيفهاء وحجته: أن العرب قد تحذف طلبا للتخفيف من غير تعويض» وتعوض طلبا 
للإتمام» بالأصل: الذين (بلام واحدة)» راجع الحجة لابن خالويه .)١5١(‏ 

)١(‏ قال الفراء في كتابه معاني القرآن :)١85/7(‏ وجدت الألف من هذا: دعامة وليست بلام فعل 
(بفتح الفاء والعين) فلما ثنيت زادت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل 
حال» كما قالت العرب (الذي) ثم زادوا نونا تدل على الجمع؛ فقالوا: الذين في رفعهم وبنصبهم 
وحفضهم., كما تركوا هذا في رفعه ونصبه وحفضهه وكنانة يقولون: (اللذون). 

١ )1(‏ وَفَعَلْتَ فَعَلَمَكَ الى فَعَلْتَ وَأنتَ ير الكفريرت » [الشعراء: »]١4‏ والمقصود من الفعلة 
التي فعلها موسى: هو قتله المصري وبذلك يكون في نظر فرعون مصر من التاحدين بنعمة 
تربية فرعون له في قصره. 

(؟) ١‏ قَالَ هَل عَلِمَمُ ما فَعَلُمْ يِيُوسُفَ وَأَحِيهِ إِذْ أنشّرَ جَهِلُونَ » [يوسف: 85]. 
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إذا كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب والبجرور وبين ضمير المرفوع 
في الواحد والمثنى» ولا يفرقون في المثنى) وفي لفظ الإإشارة والموصول» ولا يفرقون 
بين الواحد والجمع» وبين المرفوع وغيره؛ ففي المثنى بطريق الأولى. 

اسوتطا ب انا ود حوس وو 

ذكر شيعن شي الاسلام: زابروع 7" ثيه هذه النسالة' ى موصم الحره بوكر 
فيها هذا الاعتراض. 
وقد يعترض على ما كتبناه أولا: 

بأنه جاء أيضا في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى: © وَقَالَ الّذِينَ 
كَفْرُوا رَبَئآ أرنا ألْدَيْن أَصَّلَانا من أبن والإنس 274. 

ولم يقل «اللذان» أضلاناء كما قيل في الذين: إنه بالياء في الأحوال الثلانة: 

وقال تعالى في قصة موسى” الول بذاك جنه رفي اق ريا 
ولم يقل: هاتان» وهاتان تتبع لابنتي» قل تبي عطق يان وهو : زيقي 37 العيقة 
كقوله ١‏ وَإِل تُمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحًا 274) لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق» 


)١(‏ بالأصل ؛ (بن). 
انال الدين كدر كنا أرما لين أَصَاوعًا مِنَ أخْنْ والإنس تَعَلَيُمًا عَحتَ أَقَدَامِتا لِيَكُونًا مِنّ 
الْأَسَفَلينَ > 4 الآية (5؟) من سورة فصلت وهي مكية وآياتها 5 5 آية نزلت بعد غافر. 


(؟) حاكيا عن شعيب نبي الله (راجع ما كتبه ابن كثير عن ما حدث بين موسى وشعيب في كتابه 
قصص الأنبياء ص/5” إلى .)55٠‏ 

(5) هذه الآية المشرفة من سورة القصص وهي من السور المكية إلا من آية؟5 إلى آية5ه فمدنية 
وآيةهم نزلت بالجحفة أتناء ار واياتهامم تزلبت بعل سورة النمل» وده الآية رقمها 
إفضة حي ١‏ قال إن أَرِيدُ أن أمككلك [حَدَى نت مين عل أن اجر فم ججح قَإِنّ أَتَمَمَتَ عْشَرا 
0 أريدُ أن :أَشْقٌ للك سَتَجِدنَ ما آللَهُ مم الصّلحِينَ 4. 

(5) بالأصل: تشبه. 

(5) الآية (”/) من سورة الأعراف وهي سورة مكية إلا من آية ١7‏ إلى آية ١7١‏ فمدنية 
وآاياتها *ه” أية ( تلت بعد سورة (ص)» ونمام الآية ١‏ وإ نعود أُحَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَقَوّم آَعَبْدُوآ 
هما لحكُم بن إل تك قد جَاقكُم ببتة بن تبك هَذْه تاق َيِه لَكُمْ َيه كَدَرُومَا تَأَحُلّ فى 
رض الله و تمكتوزها لسو فَيَأحْدَكُمَ عَذَّابٌ أَلِيكٌ 4 [وهود وإلى عاد متعلق بمحذوف أي أرسلنا| 
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وعطف البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام, وأسماء الإشارة2©0, وهذه الآية نظير 
قوله ( إِنّ هَدَّنِ لحرن 4". 

وأما قوله «آأرنا اللذين أضلانام فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين» بخلاف الموصول فإن الاسم هو: اللذان”© عدة حروف» وبعده 
7 ٍ لذال ويفتح النون التثنية فيفتح الذال ويكسر النون9©) 
يزاد علم الجمع» فيكسر الذال ويفتح النون» وعلم يه فيمتح ود 
والألف تقلب ياء في النصب والحر» لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر 
آخره في النصب وفي الجر وفتحت نونه» وإذا ثني فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال 
الثلاثة» وهذا يبين أن الأصل في التثنية هى الألف» وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان» 
جاء بهما القرآن. 

ولكن في قوله: ١‏ إِحَدَى أتِتّ هَدبَيّن 4» كان هذا أحسن من قوله: هاتان لما فيه 


ولم يتقدم ذكر الإرسال» ولكن ذكر النبي والمرسل إليهم يدل على ذلك» وجعله أخاهم لأنه 
وإياهم ينتسبون إلى أب واحد كما يقال: يا أغا العرب» والمعنى أرسلنا إلى شمود هودا [راجع 
كتاب الغريبين للهروي بتحقيق أ. محمود محمود الطناحي/ ]| 

(1) فصالح بدل. وهو معطوف على أرسلنا نوحا. 

(؟) موضوع الرسالة التي بين أيدينا. 

59) الأنسب: عدة أحرفء إلا أن يقصد به جمع العلة على حد قوله تعالى في سورة البقرة: 
( يْئْضر بأنفيهيٌ نه ره 4 /178. ٠‏ 

(5) قال ابن هشام في الشذور نقلا عن ابن تيمية: (الفرق بين «اللذان وهذان» بأن «اللذان) تثنية 
اسم ثلاثي فهو شبه بالزيدان» وهذا تثنية اسم على حرفين» فهو عريق في البناء لشبهه 
بالحروف). انتهى قال على بن سليمان الحيدرة اليمني في كتابه وكشف المشكل») بتحقيق د. 
هادي عطية مطر الحلالي (بغداد) [ :]١5٠ 2185/1١‏ «تقول في تثنية ذاء ذان في الرفع» وذين 
في النصب والجر»» قال الله تعالى: «١‏ فَذَيِلك بُرَهَدنَانِ مِن رَبَلَك »4. 

قال الشاعر: 

ولناس النن في زنك ذا لو بغي غير ذين لم تجد 


هذابخكلا وعلنده سعة وذاجوادبغليرذات يد 


ومثله في المؤنث مفرده (تا)) ومثناه: تان وتين.. ثم قال: وكل ذلك بتاء لا إعراب. 
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من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهماء بأن يجعل كت «اللذان»» وتارة يجعل 30 «اللذيه»0© 

ولو قيل ررهاتان)2"0 لأشبه حبر «إن» كما لو قيل: إن ابنتي هاتان» فإذا جعل 
بالياء علم (بأنه) تابع مبين» عطف بيان» لتمام معنى الاسم) لا خبر يتم به الجملة. 

وأما قوله «إن هذان لساحران)”"©؛ فجاء اسما مبتدأ: اسم إن وكان بحيئه بالألف 


أحسن في اللفظ من قولنا: «إن هذين لساحران». الألف أحق من الياء» لأن الخبر 
بالألف. 

فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف, كان اسم مناسبة» وهذا معنى صحيح. 

وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء» فتبين أن هذا المسموع 
المتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه. لكن بينهما فروق دقيقة. 

والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جبة القياس لا من جهة السماعء 
ومع ظهور الفرق يعرف ضعيف القياس7). 

وقد يجيب من يفسر كون الألف في «هذام هو المعروف في اللغة بأن يفرق 


)١١‏ في كتابه توضيح المقاصد والمسالك يقول المرادي في :)501//١(‏ كان القياس إثبات الياء في 
مثنى الذي والتي» فيقال: اللذيان واللتيان» كما يقال في تثنيته: الشجي ونحوه من المنقوص: 
الشجيان بإثبات الياء» إلا أن الذي والتي» لما كانا مبنيين لم يكن ليائهما خط في التحريك» 
فلذلك لم تفتح قبل علامة التثنية بل بقيت ساكنة» فحذفت لالتقاء الساكنين [راجع توضيح 
المقاصد السابق]. 

(؟) لا تحذف ألف هاء التنبيه من هاتين. 

(؟) قال ابن هشام: الرتي” اتاخية عاى نفسه بأمرين: أحلهما أن السبعة أجمعوا على الياء 
في قوله تعالى: « قال إن ريد أن أيكسَك إِحَدَى آنتقّ هَمَينٍ عل أن تَأَجْرّى نَم حِجَج قَإِنّ 
2000 وَمّآ ريد أن أشن على" ستَجِدّنَ إن شَآءَ ارك الطلسن 4 
[القصص: »]١07‏ مع أن هاتين تثنية «هاتا» وهو مبني» والثاني: أن الذي مبني وقد قالوا في 
تثنية الذي في 0 والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى: ١‏ رَبّتآ أرما الَدَيْنِ أَضَلَانَا 4 
[فصلت: 55]» وأجاب على الأول بأنه إشها جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي 
قال: فالاعراب- هنا- أفصح من البناعء لجل المناسبة» كما أن البناء في «إن هذان 
لساحران» أفصح من الإعراب» لمناسبة الألف في: هذان للألف في ساحرات» وأجاب عن 
الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بآن اللذان تننية اسم ثلاثي.. وهذا تثنية اسم على حرفين» 
(راجع: شرح الشذور/ ٠ه‏ بتصرف). 

(:) كذا في الأصل ولعله (ومع ظهور الفرق يعرف ضعيف القياس). 
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قوله: «إن هذان» وقوله: «إحدى ابنتي هاتين» أن هذا ثثنية مؤنث وذاك تثنية مذكر 
والمذكر المفرد منه «إذام بالألف فزيدت فوق التثنية. 

وأما المؤنث فمفرده: ذي أو ذم أو تهء وقوله: «إحدى ابنتي هاتين»)» تثنية 
«ني» بالياء فكان جعلها بالياء والنصب وال حر أشبه بالمفرد بخلاف ثثنية المذكر وهو 
وذاي» فإنه بالألف فإقراره؛ بالألف أنسب20. 

وهذا فرق بين ثثنية المؤنث وثثنية المذكرء والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم. 
وحينئذ فهذا كقوله: هي الموافقة للسماع والقياس» ولم يشهر ما يعارضها من اللغة 
التي نزل بها القرآن والله أعلم» وقوله: «إحدى ابنتي هاتين» هو كقوله للنبي ويْدٌ: من 
أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه الآدميون”"2) ومثله ني الموصول قول ابن عباس لعمر رضي الله عنهما: أخبرني عن 
المرأتين اللتين قال الله فيهما: « وَإن تَظَهَرًا عَلَيَهِ فَإِنَّ آنلَهَ هو مَوْلَّدهُ 274 الآية. 

والحمد لله وحده. 
ثلاث رسائل للإمام أحمد بن تيمية 
١‏ مجاميع تيمور - نقلت من مجموع (49). 

[إلى هنا ينتبي وبحمد الله وتوفيقه تحقيق رسالة: «إن هذان لساحران» وهي 

جزء من الآية 77 في سورة طه شرحبها الإمام ابن تيمية 5 ونفعنا بعلمه. 


)١(‏ ذكر الشيخ خالد أن الألف الموجودة في: (هذان) ألف المفرد» وألف التثنية حذفت لاجتماع 
الألفين» وألف المفرد لا تقلب ياء» [راجع كتاب التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد 
الأزهري ١//7ا7١].‏ 

)١(‏ فيه دلالة على جواز الاستشهاد بالحديث الشريف عند النحاة» وهو في الصحيحين: البخحاري 
كتاب الأطعمة 5/ه١٠١»‏ طبعة دار الشعب القاهرية 51/8١1اه‏ برواية تحتلف عن هذه 
الرواية مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. 5 

(؟) من الآية (5) من سورة التحريم وتمامها: « إن نَتُوبَآ إلى أله فَقَدْ صَعَتَ قُنُوبِكُمَا وَإن تَظَهَرَا 
عَلَيّْهِ إن لَه هُوَ مَوْلَددُ وَحِبَرِيلٌ وَصَلحٌ آلْمُؤْيِيينَ وَالْمَبِكَهُ بَعَدَ ذَّلِكَ ظَهيرٌ 4 وسورة التحريم 
سورة مدنية وآياتها ١7‏ آية نزلت بعد الحجرات. 


فهرس المدتويات 


المقدمة 7 
الفصل الأول 

التمهيد والإضافات الآيات التي ورد فيها لفظ 

السحر ه 
بحث في لفظ كلمة سحر 1 
السحر من الموبقات 16 
قول الإمام الذهبي في السحر 15 
باب ما جاء في السحر أي من الوعيد فيه والتحذير 

منه م 
بيان شيء من أنواع السحر "١‏ 
ما جاء في الكهان ونحوهم 3 
باب ما جاء في النشرة (علاج السحر) ١‏ 
حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها 4" 


بيان الأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه 
والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور 


المباحة شرعا 7 
حكم إتيان الكبان ونحوهم وسؤاهم وتصديقهم_ 84 
الساحر 4 
ذكر الكفر في القرآن الكريم 1.3 
ببحث في لفظ الكفر ١ه‏ 
إن هذان لساحران 1 
السحر شانية أنواع /> 
الساحر يقتل 7١‏ 
علاج المسحور ف 
إبطال السحر كلا 
آيات إبطال السحر ”,> 
فيما يرقى به من السحر وغيره / 
علاج السحر جمجحححييين 6 
عظم خطر السحر 4 
العلاج المشروع كم 
ما يتقى به طر السحر قبل وقوعه يذه 
هدي النبي ولو في علاج السحر 44 
علاج ربط الرجل والمرأة 44 
حكم علاج السحر بالسحر 9 


الرقية الشرعية 5 
حكم علاج المسحور عند المشعوذ 9 
حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر 3 
ورد عام للمسحور 5 
كيفية حرق الحن الظالم 5 
طريقة الاستعمال 5 
آيات الحرق ه5١‏ 
آيات الشفاء 13 
علاج سحر التفريق ا 
تعطيل زواج الإناث ١٠.‏ 
آيات الحفظ ١‏ 
سحر الطلاسم "السحر الكامن" /ا١٠‏ 
الربط ١1‏ 
حبس النبي ولو عن زوجاته ١١‏ 
فائدة لعلاج نريف الرحم ١1‏ 
كيفية طرد الشياطين من المنازل اليل 
تحصينات يومية للمسحور ١١/‏ 
دحض مفتريات منكري العلاج بالقرآن ١١‏ 
ذكر إبليس في القرآن ١78‏ 
ذكر الجن في آيات القرآن لحيل 


فيما يعصم به من الخن ويستدفع به شرهم ١١‏ 


ذكر الشيطان في القرآن الكريم م١‏ 
الفصل الثاني 

تحقيق نص الرسالة ١‏ 
ترجمة شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن 

تيميةٌ رحمه الله ه: ١‏ 
الإمام ابن تيمية عالما ١5‏ 
الإمام ابن تيمية ثائرا ١5‏ 
مؤلفات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى /7 ١‏ 
الإمام ابن تيمية في مصر المحروسة / 1 ١‏ 


نص رسالة [إن هذان لساحران] لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله ه١١‏ 
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